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جميع الحقوق محفوظة J‏ 


جميع حقوق الطبع والنسخ والترجمة محفوظة Ve J‏ م 

البشير للثقافة والعلوم. حسب قوائين الملكية الفكرية. ولا > ,أل FN‏ 

يجوز نسخ of‏ طبع of‏ اجتزاء of‏ إعادة نشر dul‏ معلومات eee 7 of‏ 
ا 

صور من هذا الكتاب إلا بإذن خطي من الناشر للثقافةوا! ل 


مبارك سعيد صديق الدشناوي 


إهداء 
الكل من جعلني Sal‏ للحياة نظرة مُخايرة.. 


لكل من pale‏ في بتاء وتشكيل مَعارفي.. 
لكل مَن تعَهّدني ا وال السا Ee,‏ الخير)... 


CHO 


Ebay Gal GI Col وأسَلّم عل‎ Joly إل يك‎ Go الله‎ aa 

eal aaa 

| إله لشرف لي عظيم ST‏ أضع بين يديك هذا الكتاب. 

Li‏ طبيعة الكتاب: فهو دعوة للتّغيير» والتصحيح لشبكة العلاقات 
الأساسكة من AS go‏ 

أو قل: هو دعوةٌ لإثارة وإبراز أجل ما فينا من خصال ومعاني وقيم.. 
LL‏ قازيت عل أن Aut‏ فى تمرك alll‏ وطفيان SUN BN‏ عل 
حساب pal‏ هذه العلاقات. 


تعال معي.. ولا تخف.. فسأكون معك أميئًا.. مقدرًا 
لشرف صحبتك لي؛ لنرى الحياة من زاوية ختلفة بعض 
الشَّىء.. فقد تكون أجمل! 
نا هدقه: فهو تغيير Lady‏ طبيعة تلك العلاقات مع مَنْ حولنا؛ لذا 
فتحت لي- ولك- بابًا مع pal‏ وأوّل علاقة. . لتكون مع «الله)؛ ذ فهي أصل 
re eae‏ 
لتأتي بعد ذلك دائرةٌ العلاقات والمعارف الأولى والأؤلى Gigi ١‏ 


وإخوة.. وزوجة وزوبًا.. وولدًا.. وصاحيًا».. 

لأصل في النّهاية لتجديد العلاقة مع النّفس.. وآآاه من التّفس... 

ul‏ جا فقد أفردتٌ 4s)‏ علاقة من ods‏ العلاقات مقدمة: 
ومجموعة من العناصر» وصغتها في قالب ul‏ شيّق تتخلّله القصَّة؛ 
فالقصص ثلث القرآن» وهو أسلوبٌ aug‏ في الأذهان. وإحياءً للغتنا 
العربيّة وإبراز SBE‏ جعلتٌ للشعر والحكمة fly‏ دورًا في هذا الكتاب. 

وأتركك الآن لتعيش مع ما كتبت لك.. 

ولك من كل قلبي عبتي.. 

ا لك ا ee ies‏ طا 

مع خالص دعائي لك Ob‏ يجعل الله حياتك كيفما تتمتى» وفوق ما 


w 


ar 8‏ 5 2 
5 7 و a Oi‏ 
عجلت إليك رب لترضى» 


) 84:4b ) 


في OLS‏ العبوديّة لابن تيمية يقول: ea‏ والعبودية في الحقيقة هو 
رق القلب cds ney‏ فا استرقٌ القلب» واستغيدة فهو Hodge‏ 
4) قال القائل: 
العبدّحرّماقنع والحييرٌعبدٌماطمع 
4) وقال أبو العتاهية: 
أطعتُ مطامعي فاستغبدتني ولو أن ES ad‏ حرا 


مه 


4 وقال ابن المبارك: 


01 3 
ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يرى لك عن هواك نزوع 
و و na‏ 5 5 3 ضر 
العبد عبد النفس في شهوانما والح ر يشبع مرّة ويجوع” 
asl‏ أن كوة عي اشيقت رونا NG Died‏ يدوه 
( الذاريات:57 ) 
yy‏ ر 
والعبودية كما قال ابن تيمية: اهي استواء كمال الذل مع HANNS‏ 
فإذا استوى شىء في قلب عبد فلا يتذلل إلا له» ولا يتحبّبٌ إلا إليه؛ 


rs 


3 


فهو عبد له . 


- والمعادلة الريّانية في العبوديّة هي: أنَّ So‏ الله على العباد أن يعبدوه 

لا يشركوا Sey be‏ العباد على الله أنْ لا يعذب من لا يشرك به شيئًا . 

دحيق تربجم للوران» وتعغتل تلك اللسظة الى سبد فبها ASEM‏ 

HL‏ العظيم ae) eal‏ السلا كم حضف متك هاا بالشعور 

بالكرامة الإنسانيّة. وكم ستمتلئ بالامتنان للخالق الذي خلقك فسوّاك 
فعدلك» وخضّك بالفضيلة عمّن سواك وفضّلك. 

«ولقذ كرتا بني ادم AULA‏ في الب والبحر SE pL iG‏ كثير 

1 1 1 017١ تفُضيلًا».(الإسراء:‎ GLE من‎ 

فلا تطأطئ ID‏ ولا تحن الظهر لغبره وهو كفيل 

| بأن يضبط تعاملك مع بني جنسك بلا هوان ولا طغيان. 


«مَّن أصلح ما بينه وبين الله» أصلح الله ما بينه وبين النّاس). 


CHO 


خوف ورجاءٌ وحبٌ ( 


ما من إنسان إلا وعنده 553 من الخوف. قل أو كثر؛ قال الله: Mio‏ 
pA BE‏ افون إن GAS‏ مُؤْمنين» JI).‏ عمران: (VV0‏ 

الخوف: هو اتال واحدٌ ore‏ انفعالات عديدة تشكل مزاج 
الإنسان» وتحكم نفسيّته «إني Se‏ إن عَصَيْتٌ رن ات يَوْم عظيم). 
(الأنعام:١٠)‏ : : oo‏ 

وقد ذكر الله خوف الأمّ على ولدها في ة قصة موسى- عليه السلام- فربط 
الله على قلبهاء وأشعرها بالأمان: «وَإِذَا فت عَلَيّه...». ( القصص CV‏ 

Sb,‏ الملا خافت لازم الخوف موسى- عليه السلام-: فلا كبر 
وقتل قبط قبطيًا: «مَأصْبَحَ في ra RE Hall‏ ل . (القصص:۱۸) 

- ثم جاء من الغدء وقد le‏ بخبر المؤامرة cage‏ أن الملا يأتمرون به 
ليقتلوه: £550 Le Ga‏ 5 ( القصص:١؟)‏ 

 -‏ وصل إلى «مَديّن»» وقضى الأجلء وسار cabal‏ وآنس من 
جانب الطور lob‏ وسمع cola‏ ورأى الثّار فول خائقًا مُدبرًا ول يعقب» 
فناداه ريّه: «أقبل ولا تخف». (القصص:٠")‏ 

dil ty gt -‏ هن Oysley‏ إل NB alba geo‏ وقد ال 


(£0:4b) Caio (Cle Lidl SG الخوف إلى هارون:‎ 


- ثم ما وصل إلى فرعون ليبلغ دعوته قال: «ففرَزْتٌ منكمْ | خفتکم 
GLENS ICS‏ من (VV relat). (GON‏ 


الخوف بعفويّته وفطرته ESE‏ خی يقول ابن الرُومي: 
ا تؤذن Lill‏ به من صروفها کرو يكام الطفق ما يولك 
وإ فيا سكيه Lely ue‏ لأفسح ما كان فيه وأرغد 

الخوف المعتدل محموثٌ كالنُوم والأكل والشرب, Cs‏ ومسا 
الأشياء التي هي الوجه الآخر من الكمال 6G peal‏ الذي تتجلى فيه صفة 
الله في قهر المخلوقات وتذليلها. 

- من اعتدال gH‏ ألا يطعّى على غيره من مشاعرء وهنا لفتةٌ تربوية 
عالية؛ لذلك يقول بعضهم- وينسب لمكحول الدّمشقي-: 

«مَن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري- أي من الخوارج- 
ag‏ غلّبوا الخوف. وبالغوا في tial‏ وآذوا ole‏ الله وأحدثوا 
أعظم وأكبر فتنة في التاريخ الإسلاميٌ» وقال: ومن Le‏ الله CAL‏ 
فهو زنديق؛ SY‏ أصحاب الطريق بالغوا في Bo‏ بمحبّة الله وألغوا 
Se‏ الخوف والرّجاء» وقال: ومّن عبد الله بالخوف والرّجاء والحبّ؛ 
فهو مؤمن 50 MIS‏ 

- شبّه Gt‏ القيّم تعامل القلب مع الله فقال: «القلب طائر» الحبّ 
رأسه. والخوف cle Sly‏ جناحاه». 

- الخوف من مقام الله أؤلى من الخوف من مقام SI‏ والخوف من 
وعيد الله Li‏ من الخوف مما وعد به. 


جروجل الح Uc Neue‏ عم ف( ااه iat‏ 
بي tbe‏ ثم أشعلوا الار في جسدي» SF‏ اطحنوا ما بقي من عظامي 
وذرُوني في اليم في يوم شديد الرّيح» ففعلوا به ما أراد بعد موته» فجمعه 
الله بقدرته بين يديه» فقال الله له: الم فعلت ذلك؟» 

00 فغفر الله له.‎ ees 

ع0 العبد مع الذنب كالتالي: gla:‏ الأبواب» ويحكم iil gl‏ 
ويرخي الستور؛ a‏ افع Tele‏ وواد من اا 
وقد هطو ميم oll pry‏ وجغل dl‏ أهوة الاظرين إلبه+والكاعين 
له GU‏ المعصية؛ فهو واقع بين أمرين: 

- إا aT‏ قد أدمن المعصية لدرجة آنه يعيش حالة من الصّراع ig‏ 
بين لذّة eal‏ وبين الخوف من عقوبة iE‏ على المعصية؛ فتتغلب 


ett A‏ ار 
- الجمع بين الخوف والرّجاء هو الطريق الصحيح الأمثل الذي 
سلكه ole‏ الله المؤمئون «يدعون mr)‏ خونا EE‏ 
أي: خوفًا من عذابه» وطمعًا في رحمته. 


CWO 


AYVOV) ومسلم:‎ (PEVA) البخاري:‎ )۱( 


fle Tels ol الاي ومضيش عل شيخ‎ oe ely أجل‎ er dg 
ما ابتلاك! وما قذّر لك الخبر!‎ SEE ولولا أنه‎ elle دات ما يقول لي: إن الله‎ 
قران‎ Cala Niles LIV dda Vy عقن‎ AS ازال‎ 
حياتي حلقات منّصلة من الآلام» وا لمحن فما خرجت من حفرة‎ Godley 
إلاهويثٌ في جرف.‎ 
بنفسك.‎ FBI ايا حبيبي»‎ 
jalan ile قله‎ yg الشكلة الخبرف شن‎ 
أخطاء ارتكبتهاء وذنوب‎ oh] با عقوبات‎ at 
اقترفتهاء في لحظة طيش غاب عنها الشعور بالرّقيب‎ 
ويحوّل المعاناة‎ AVL غات اا‎ gs 
الماديّة الحسيّة إلى عذاب نفسي» يضعف القدرة على‎ 
الصَّير والمقاومة.‎ 
ثم الأمثل‎ co ALLEN أشدّ النّاس بلاءً هُم الأنبياء» ثمّ‎ Of لا شك‎ - 
lids 55 بمقياس الإيمان‎ OU يرسل‎ ST فالأمثل» ومن رحة الله‎ 
إذا‎ sla فيكون البلاء شديدًا؛ إذا كان في الإيهان صلابة» ويكون خفيفًا‎ 


كان في الإيران ر و هما 07 البلا pill‏ وَالْؤْمئة في نفْسه 
وولده وَمَاله i air‏ وما be ale‏ 

- ولم يجعل الله الجزاء OI Ey‏ على الابتلاء في حدّ ذاته؛ إا جعل في 
|S code ll‏ لم يجعلٍ العقوبة في المرض أو الحزن؛ إنها جعلت العقوبة 
على عدم الصَّبر بعد البلاء.. عن أنس مرفوعًا: «وإن الله إذا Cot‏ قومًا 
marta!‏ فمن رضي فله الرّضَاء ومن سخط فله السّخط» ”. (أخرجه 
الترمذي » وصححه (GUY‏ 

- تعجيل العقوبة بالابتلاء من إرادة الخير بالعبد» ومع ذلك Of‏ 
مركن Site Py‏ ها اساي GSU‏ وال Nghe gcse‏ عل الب" 
والفاجرء والمؤمن والكافر» تزيد وتنقص بحسب (الاحتياط ld‏ أو 
الاستهتار والإهمال والغفلة) كالحوادث والكوارث. 

- لكنّها تكونٌ للمؤمن تكفيرًا وتطهيرًا ورفعة؛ وتكون لغيره تعذيبًا 
وكاو اقا 


ع a we‏ & 4 2 
- البلاء خير.. بشرط أن نعتقد أنه لنا خير: «عجبًا لآمر المؤمن إن 
أمرة كله له رة ولس ذلك لاجد ر للقؤمن» إن walsh‏ شر 
کان Ie‏ له وان أضابعه pd ol pb‏ فكان خا له © 
4) وقال gui‏ تمام: 


a Z 37 ”‏ 2 - 7 2 
قد ينعم الله بالبلوى وَإن eke‏ ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 


(YOUN) ((الترمذي: (۲۳۹۹) و ابن ماجه:‎ )١( 
.)۲۳۹١( ((الترمذي:‎ (1) 


les, OSU A SiS aly thle لا تترك الماضي يطل‎ 
SUL الشعور‎ Sheds فى دواغل‎ fds والغدرات والفجرات؛‎ 

الاستغفارٌ ومحاولة التَّوبة pally‏ المعتدل.. ستجد رحمة الله تحوطك» 
وعناية الله تحرشك» ومغفرته BS‏ لوعّة قلبك. 

نوبل الذي اخترع الديناميت «صانع الموت»» وكسب منه ثروة 
هائلة» هو نفسه صاحبٌ جائزة نوبل للسّلام والإبداع والمعرفة التي أراد 
منها تصحيحٌ جزء من خطئه. 

اغتسل وطهر Sine‏ فقد يساعدّك هذا في yal‏ من الذّنت 
وفي تيك أنْ تقول: «أي ربٌ.. اغسلني بالماء elt‏ والبرّدء ونقني من 
الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من ASIN‏ 


CHO 


مُستغنيًا عنهم بربّه» ليقضى GUT‏ وليالي ذوات عدد في غار أعلى قمة جبل» 
يتفكر من خلاله ف ملكوت الشموات والأرض» ليقول 5 النهاية: 50( 
tS EC eae G‏ (آل CW Gee‏ 


وبينما هو كذلك نظرٌ أسفل الجبل فرأى فارسًا بيده 
GS)‏ من me «JU‏ على بئر ماء أسفل «ht!‏ فوضع 
الفارس tall‏ على حافة البئر ثم نزل وشرب ونسي 


ع جاء راعي غنم يريد أن يسقي ae‏ من البثره فنظر فرأى امال 
فأخذه لنفسه andl‏ ثم سق فك ob pally‏ ت جاع بعد ذلك. عل اي 
كبيرٌ في السنّ إلى البئر فشرب ثم جلس بجوار البئر ليستريح من عناء 
الس 

ثم تذكر الفارسٌ ماله فرجع؛ فوجد ذلك الشَّيخ الكبير مازال جالسًا 
عند حافة البئر» فقال الفارس له: أين GOW‏ 


فقال الرّجل: آي مال؟ أنا لا أعرف شيا ie‏ تقول! 


قال الفارس: أعطني JU‏ ولا تماطل. 

Sele‏ ا fo‏ الوا غ gy UM‏ مادق BIL‏ الفاريين را 
كان في يده GE gb‏ صدر الشَّيخ الكبير.. فأردَاهُ قتيلا.. ثم تركه شط 
في Males‏ 

- مشهدٌ عجيبٌ غريب رآهُ ذلك التي أمام عينيه فلم يتحمّل بشاعة 
ما رأى Jl‏ مخاطبًا USL hy‏ «يا رب أيقتل البريءٌ بلا ذنب» SLE‏ 
المجرم بِمَعْلته). ; 

فقال الله له: « إن لي حكمة جلت). 

Kk ols as JUL Ul‏ لوالد الرّاعي lly ot‏ القتاريبي للا 
والفارس والرّاعي لا يعلمان ذلك» فرجع المال إلي أصحابه . 
وأمّا السّيخ الكبير الذي قتل.. فإله قتل Uy‏ الفارس» فسلّطتٌ عليه 
ولي pI‏ فقتله 
1 فقال ذلك oy GI: cl‏ لن أعود». 

- من نظر تحت قدميه فحتم] سيرى Lek‏ سوءً الحال» ولكنْ من نظر 
abel‏ اسو ت يري سه ميل SUN‏ 

- أمَا Sth‏ لك سيّارة يومًا ماء وأنت في سفر فقدّر الله GY‏ سبب 
كان ألا تركيهاء فذهبت نفك حسرات على فوات الارتباطات» ثم يا 
Bs slic‏ ركبتها وسارث بك؛ رأيت هناك على قارعة الطريق 
سيّارة تعرّضت لحادث أليم جرح فيه مَّن جُرح» وقتل فيه من قتل؛ فإذا 


هي السّيارة ذاتها التي ما قدّر لك الله OF‏ تركبها.. ساعتها وضعت يدك 
على رأسكء والتقطت أنفاسك» وقلت: كمْ كان الله بي رحي)! 

- مَّن نظر في سيرة الأوائل الأماثل من الأنبياء والمرسلين CLAM y‏ 
pletely‏ يموق Wath ale‏ کرای pita‏ 
لكنْ كما قال I‏ صل الله عليه وسلّم: «كذلك نحنٌ معاشر الأنبياء نبت 
65 تكون العاقبة لنا». 

- تُبتل: هذا هو سوءٌ LL‏ 2 تكون العاقبة لنا: هذا هو جيل الال. 


CHO 


بينه| امرأةٌ ترضعٌ ولدّها إذ مر بها رجل يركب ths‏ فارهةء وله شارةٌ 
حسنة- صاحب عر وجاه» يسير في موكب مهيب-» وابنها etl‏ على 
صدرها يرضع» وكعادة الآباء dae LN;‏ الخير لأبنائهم» فقالت 
الم وقد غرّتها زينة أهل الدّنيا: Sahl‏ اجعل ولدي هذا مثلّه! 

فنزك الطقل قدي al‏ وقال = وهر من UB‏ تكلموا ف gl‏ 
Zoli‏ لا تجعلني مثله!. ثم أقبل إلى ثدي dal‏ يمصّه. 

Les‏ هي جالسة في مكاها إذ مرّ بها جماعة من النّاس يمسكون بفتاة 
يضربونهاء ويقولون ها: سرقت.. hed‏ 

وی تقول انم حبني ونی الوکل. 

فقالت الأمّ: AQUI‏ لا تجعل ولدي هذا مثلها. 

فقال الطفل: اللّهمّ اجعلني مثلها. 

فقالت الآمّ لولدها: حلقي!- آي أصبت بوجع في حلقك- دعث عليه.. 

فقال لخر يا أثافء fo UAT‏ الى يركب دائة فار ولدشارة 


ع 5 ° 
حسنة فهو جبّار من الجبابرة» وآما التي يقولون لها: سرقت.. فلم تسرق» 
وزنيت فلم تزن؛ فهي مظلو ds‏ (أصله في الصحيحين). 


)1( أصله في الصحيحين: البخاري: 475 ”27 YOO +r bine‏ 


- لا بد أن تبتى Bd‏ مع الله على أن كل الاختيارات التي قدّرها 
لله لك وسطرها عليك من فقر وغنى» من Bae‏ ومرض» من مصائب 
ودعة. وغيرها من متضادًات ومتناقضات USL‏ هي اختيار حكيم 
an levied‏ لساكهويا Bet‏ 

ei a=‏ ا ی وخر يقول ابن القيّم: «والله لو 
أطلعك الله على الغيب لتختار لنفسك حالا Ge‏ الذي أنت فيه» ما اخترت 


کے تھے 


إلا الحال الذي Cal‏ فيه؛ GY‏ اختيار حكيم عليم). oles Yb‏ مَنْ خلق 
Uhl Gl 535‏ . «الملك:5١)‏ 

Sheet مط مائل‎ e 
عر وجل-.‎ = ail LK تدرك‎ 

الايا الا A‏ ت في القلب ترياق السّكينة والرّضا Lar‏ 
tal‏ مِنْ Het‏ في الأذض وَلَا في AST‏ إلا في كتاب من قبل أن 
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CIS‏ (الحدید:۲۲) 
التصالح مع الواقع والرّضا به» ومحاولة تحسينه دون جبريّة أو 
ايلام al‏ خبطو #على طريق tl‏ »ثم لا تكبث عواطفك؛ فقدرٌ من 
البوح لن تق به هو متنقس الأحزان. 


oa call alte‏ عطي [ol agit Of yo iad Gilli‏ و 
وهو pel‏ بك من شيك ا حضرت الوفاة أبا نواس» روي etl‏ 
وجدوا عند رأسه رقعة مكتوبًا فيها بخطه: 
يا YS)‏ عظمت ذنوبي Cele ib ES‏ بأنَّ عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك GW‏ فمن يلوذ ويستجير المجرم 
ما لي إليك وسيلة إلا الزضا وجيل غفوك ثم أن مسلم 

لمارجع التي (صلى الله عليه وسلم) من معركة حنين» وبعدٌ الاتتصار 
على هوازن» وقد خلف من أصحابه شهداء» وفيهم جرحى» ومرضى» 
ومعه أسرى من العدوٌ من رجال ونساء وأطفال» كان ذووهم قد خرجوا 
بهم إلى ساحة القتال ليقاتلوا حى آخر نفس. - 

فلا قتل مقاتلوهم he) ZS pl‏ الله عليه وسلم) أصحابه 
بالإحسان إلى الأسرى» وأخذ Za‏ ينظرٌ في أحواهم بنفسه. وبينما هو 
كذلك إذا به یری Hal‏ منهم Cans‏ عن شيء ما DB‏ منهاء وكلما رأث 
طفلا صغيرًا حملته على يدها ثم نظرت cael]‏ ثم ردّته إلى مكانه مرّة أخرى» 
ول يعم نا قدت 


فأدرك اللي be)‏ الله عليه وسلّم) UT‏ تبحث عن 
طفلها الذي حملته في أحشائهاء وأحبته من كل قلبهاء 
وطال شوقه وشوقهاء (Lb‏ رأته ألصقنّه ببطنهاء ily‏ 
Le)‏ الله عليه وسلم) يتابع هذا المشهدٌ المليء 0 
صور ومعاني AAW‏ 
فقال Le)‏ الله عليه dy sh (ples‏ هذه طارحةً ولدّها في اللار؟ 
قالوا: ا قال (صل الله عليه وسلم): gl gall‏ بيده 
إل الله =o‏ بعباده من هذه بولدها» ٩‏ 
e‏ و 
وأنت أرحمٌ بي من أمّي» وأمّي لا ترضى لي العذاب والحلاكء Bele fal‏ 
وأنت أرحم م الرّاحمين).. 
زرحت باه و قت عل اليد لوبت 
ا رال وا SOAS‏ رحة روات تس کل الخطوب 
والكروب» والذي وصفها WL‏ هو tal‏ قال تعالى: «ور متي وَسعَتْ كَل 
lech‏ (الأعراف: (YON‏ 
وة اله تشمل كل خلقه b ty‏ عدم LEV‏ بسعتها مع التّرادي 
فق af LI‏ عل bles DUS abl‏ د ا بد Bil gl ope‏ بين سحا cab day‏ ون 
sis‏ غو وعقابب قال ال: Sy‏ رَبك لذو مَغْفِرَة لتاس عَلَ ظَلْمِهمْ 
85 رَبك لَسَدِيْدٌ (Vise JI). total‏ 


)\( البخاري: 609494 ومسلم: 71/0. 


- حكى لنا اللي (صلى الله عليه وسلم) قصة امرأة من قوم نوح 
ale)‏ السّلام) أثناء الطرفان: . فكان من خبرهاء اله ols‏ الطوفان 
alt‏ أن جر putty‏ وضغيرهاة قلق يه إل جيل عاد س پان 
ا حتى وصلت إلى 455 
الجبل» ومازال MU‏ يرتفع حتى وصل إلى قدميهاء فرفعت صغيرها إلى 
صدرهاء وارتفع الماءٌ فرفعته فوق كتفها.. فغرقت وغرق صغيرها معها. 

قال Lo) I‏ الله عليه وسلّم) معقّيًا: ١لِوْ‏ كان الله راحمًا WaT‏ من 
عصاة قوم نوح (عليه السّلام) لرّحم هذه الأمّ لرحمتها بولدها». (الحاكم 
e‏ 


Ge anc 


من أجمل ما كتبه الكتور ill‏ «عبد الرّحمن العشماوي»» كتب 
ف ان td ps‏ ف اا من ate‏ ذا رف re iy ala‏ 


ol‏ يردّهما صفرًا.. فلماذا لا نرفعٌ من سقف دعائنا له؟! 

- تأمّل سقف دعاء نبي من الأنبياء» وهو يسأل الله Es‏ لا أقول 
تعمل بل BLE‏ بال کا 

- وقد اعتمد فيه على اسم من أسماء cal‏ ألا وهو Jt OLS SD)‏ 
دعاء اسُلييان» (عليه السّلام) حيث قال: o5)‏ اغْفرْلي وَعَبْ لي مُلكا لا 
يبي AN‏ من GET Ail ga‏ (ص (Yo:‏ 

- أراد ملكا فریداء ولا یکون لال وکل ما فيه من تفاصيل هو من 
لمستحيل» والتتيجة OF:‏ جمع الله له spall‏ والحكمة والملك والعلمَ والفهم.. 
وسر له الطير والرّيح EL‏ والإنس والخيل والسّباع» وغيرها. 

- ليس من الزهد Beebe SEALS‏ سقفف الدعاء؛ فالله عند 
ظتك به. Gi‏ (صل اله عليه وسلم) هو الذي أمرنا برفع سقف المطالب 
حتى في الآخرة؛ فقال: pale Isp‏ ا er eur Hal‏ 


f 


| Sl aes rae) اة 5 فَؤْقَهُ عرش‎ Arr es 


- أحسن SEI‏ بربّك وسط عام تملوُه المخاوف» DU yy‏ القلق على المستقبل. 
At‏ حا جاك BL‏ خالقك» Se gg‏ منك SF‏ طالب دناه ويقضيب 
منك إذا لم تطلب منه؛ أمّا إذا أنزلتَ حاجتّك بأحد من خلقه ربا غضبَ 
وضاق oj de‏ وردّك قبل أن تسأله» وربا افتخرَ بسؤالك له. 
فلا ee Bhs‏ آدم poy be‏ الذي أبوابه لا تحجب 


ab‏ يغضبٌ إن تركت سؤاله وبنيٌ آدم حين يُسأل يغضب 
ربّك يناديك» ويعدّك بالفرج» وهو وحده القادرٌ على أن يرفع عنك 
ما أنت فيه. يقول أحدهم: 
يامّن يرى مافي الصّميرويسممٌ أنت المعَدٌ لكل ما يتوقّع 
يا من Sp‏ في الشدائد كلها يا من إليه المشتكى والفزع 
يا من Ge‏ جوده ني قول كن I‏ فإِنّ الخير عندك أجمع 
نال سوى رض لبايك GB le‏ كات خا باب pl‏ 
وتو gil‏ ا "لكان ناك sid pdb yo‏ 
حاشا لمجدك bla Sf‏ عاصيًا الفضلٌ أجزلٌ والمواهبٌ أوسع 


— 
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uy ae ةك‎ ae ae ee | 
(el بل إن كل الحب‎ ae «أمي نداء‎ 


تركنا والدي وارتقی إلى جوار OS,‏ عمل يذه هو المضدرٌ الوحيد 
لدخل الأشرة. 

ونحن.. Wik‏ صغارًا. وبرحيله ألقى على كاهل ee al‏ جديدًاء 
ودورًا آخرٌ فوق أدوارها؛ لتُكملَ الرّسالة نيابة عنه. ١‏ 


007 


م تكن أمّي Sel WLS‏ والكتابة» لكنّها أدارت بيتنا بحكمة واقتدار.. 
نحن أربعة من الذكور قد ET‏ تعليمنا الجامعيّ على يدهاء flaky‏ عينهاء 
وأختان قامث بتزويجها.. لتقول في التّهاية: 

«لك الحمدٌ يا رب Tle‏ قد وفيت ما علي» وحفظت عهد زوجي 


aN 


0 


Mailed وأذّيت‎ 

وذلك بعد أن كبرناء وصار لكلّ واحد alle Us‏ الخاص. 

nts: سل‎ ete V Alario alin هي»‎ ul 
السطور.. بارك الله في عمرها.. في خسن طاعة لله وخسن عمل.‎ 

25 تجاح كنت شاعا clyde‏ بل oly‏ شيخ اماه db‏ الله زك 
يا أي كمْ كنت dB ys‏ اختيار هذه AY‏ لنا. جعلني الله بارا بك يا آمّي. 

5h -‏ أحدّهم عند أقدام call‏ وتأمّلها وقال: «إذا كانت EL)‏ عند 
أقدامك فاذا يكون عند رأسك!». 


4) ولله ju‏ حافظ إبراهيم إن يقول: 


Ge &‏ 7 0 - 4 3 
الام مدرسة إذا اعددتها أعددت Cat‏ طيب الأعراق 
الأ روض UY‏ تعهّده GH GI‏ 3 آي إيراق 

5 3 4 ¢ de 
مآثرها مادق الآفاق‎ edad JY! الام استاذ الاإساتذة‎ 


الأم: حي ا gay‏ ا یه Siege gah‏ 
Jalal yc‏ الهناء. 

جعلّ الله حم الأمّ فوق كل حقٌّ؛ فقال تعالي: SUSY E555)‏ 
َي أله وتا علي ون Dass‏ في ete‏ أن حلي Sigs‏ 
لي Ural‏ . (لقمان:5 )١‏ 

le‏ (صلى الله عليه وسلّم)» عن أويس القرقّ- رجل من أهل 
اناد هات العو ols ay‏ اب الثاني SUL,‏ 

ONE Slee: ol‏ الذنوب» SA hh‏ (صل الله عليه وسلم) 
رجل فيقول: 6 رَسُولَ الله إن أَصَبْتُ Jab Coke OS‏ لي SE‏ قَالَ: هَل 


eek 


َك من آم؟ قَالَ: لآ قَالَ: مَل لَك منْ DE DE‏ َعَم قَالَ : برها" 


CHO 


)1( صحيح مسلم: AYOEY)‏ 
CY)‏ )¥( سنن الترمذي: ١9054‏ 


من أشهر قصص الخيال تداولا «قصّة الشجرة والطفل»..» وهي 

w 2‏ ود ع د ع 
مترجمة لعدة لغات» كاتبها روائىٌ آمریکیٌ shell Silberstein‏ انط 
رمزيّة ها دلالات» وأبعاد شعوريّة حميلة. 

a w‏ ع 

شجرة تفاح في غاية الضخامة عتيقة» وطفل صغيرٌ يلعب حوطاء 
يتسلق أغصاءهاء ويأكل من ثارهاء ثم يغفو قليلا في ظلها. 

° 2 w 2 ع ذه‎ - 4 a 0 

|> الطفل الشجرة واحبته».. مر الزمن» وكبر الطفل» ولم يعد 
يلعب حوها. وذات يوم رجع all‏ حزينًا.. 

dol‏ الشجرة ليلعت تمتها کا كان يفعل! 

أجاتها: ۾ أعذ صغيرًا لقد كبرت. 

الأسلوثٌ يذل غل تكران الجميل» وتسيان دور اللري) 

كان يحتاج Law‏ من النقود ليشتري بها بعض السّلع» يحمل نفسًا 

4 & 

استهلاكيّة بدأت تفعل فعلها.. 

قالت: يمكنك Sf‏ تأخذ التفاح الذي GA‏ لتبيعه. 

تسلق الشجرة» وجمعَ كل الثار التي عليهاء وباعها.. ثمّ جولة أخرى 
من التسيان والان اك في مسالك الحياة.. وهي في غاية الحزن لعدم عودته. 

tl Sle‏ نكسا cg gill‏ رجلا ABU‏ ر كانت الشجرة ل می 


السّعادة ر وعودته» ESS‏ ما عاد Tl‏ لدوافعه الخاصّة. . لقد أصبح 
رجلا مسئولا عن عائلة» وهو يحتاج لبيت يكون لهم مأوى. 

قالت: يمكئك أن تأخذ je‏ أفرعي لتبني بها بينًا. أخذ الأفرع» 
وانصرف سريعًا. 

بعد طول انتظار.. عاد مرّةَ أخرى age‏ يقول: 

«أنا في غاية التّعب fly‏ وأريد أن أبحر لمكان آخرء هل يمكنك 


إعطائي مركبًا؟» 
قالت: يُمكنك أخذ جذعي لبناء مركبك لتبخحر بها حيثٌ تشاء. قطعَ 
الجذع» وصح مركبًا! 


Gels‏ وا رات طا عا فرك ب ال ا 

«آسفة يا Ge‏ ا لحبيب لم يعد عندي ما أعطيك.. لا يوجد تقاح..» 

قال: لا عليك» فلم يعد لدي أسنان! 

قالت: وآسفة أيضًالم يعذ لدي جذع لتتسلقه. ولافروع لتجلس عليها..» 

قال: وأنا أصبحت عجوزا غير قادر على الحركة. 

انعد Jo‏ عالق Fle OW‏ ذا الجاع وه (GSS‏ 

قال: لا عليك. Js‏ ما أحتاجه OV‏ هو مكانٌ لأستريح» فأنا Cie‏ 
من طول aN‏ 

اقترحث عليه أن يستريح في ABI‏ التي بين جذوعهاء لتحضنهء 
E a,‏ .( 

- الم شجرة EE‏ الظلالء ا الثار طوال العام» نافعة الأغصان» 

خير كلّهاء رمز عطاء متجدّد وليس هناك dod‏ غيرها يرضى بهذا الور ويحبّه. 


Ub‏ الى be)‏ الله عليه وسلّم) col oa) alle ol Gu‏ الاس 
بحسن PUNE roe‏ (صحيح البخاري) 

My (صلّ الله عليه وسلم) التوصية بالا : & اک‎ Zs 
مصدر‎ ST جل تعبها لا تدركه ذاكرة الابن» في حين‎ AION مرّة واحدة؛‎ 
لذا أكد‎ ged الآ عمط‎ Adis الإنفاق والعطاء الدّائم- ماديًا-‎ 
الله عليه وسلّم) على حقّهاء وفضّلها ثلانًا.‎ Lhe) لني‎ 

acl Gob -‏ يومًا فقالت: يا أبا هريرة.. فردٌ عليها بصوت عال من غير 
yi‏ فال ليك Sass‏ أن صوته قد ارتفع؛ تقال انسدق sail‏ رفك 
صوتي عل Al‏ فذهب إلى السُوق» واشترى عَبدين» وأعتقهما EUS‏ لذلك. 

4) قال المعزي: 
وأعط أباك الصف حيًا ومين وفضّل عليه من كرامتها UI‏ 
apts. ait‏ اليك يل ,اف او وخاد 


وألقتك عن جهد وألقاك a‏ وضمّت وشمّت مثلما ضمّ وشا 


)\( متفق عليه: البخاري:۹۷۱٥»‏ ومسلم:5905/8. 


Ap Se‏ الأشجعيّ (رضي الله عنه) قال: اسْتقّت pl‏ عبد الله 
بن مسعود- رضي الله عنه- ماءًا في بعض (SLU!‏ فجاءها بالماء» فوجدها 
قد ذهب بها النّوم» فتبَتَ عند رأسها Ge‏ أصبح... 

والآخرٌ.. حمل al‏ على co eb‏ وطاف بها بالبيت سبعًاء وهو يقول: 
إن ها مطيّة لا تذعر إذا الركاب نفرت لا تنفر 
ما حملت وأرضعتني أكثر الله ربى ذو الجلال الأكبر 

فرأى عبد الله بن عمر- رضي لله عنه- وقال: يا أبا عبد الرحمن» أثراني 
ile‏ بها فعلت؟! فنظر إليه Spl‏ عمر فرأى Geng‏ أشعتٌ» وجهدًا cla‏ 
ES‏ أنى لابن عمر أن يجزي HUT‏ فقال: لا.. ولا زفرة واحدة من زفراتها. 

- قال محمد بن سيرين: «بلغت التخلة على عهد عثمان- رضي الله 
عنه- لف درهم» فعمد أسامة بن زيد- رضي الله عنه- إلى نخلة فاشتراهاء 
فنقرّها وأخرج جمّارها- ما بداخلها- فأطعمّها asl‏ فقالوا له: ما تملك 
على هذا وأنت ترى UE‏ قد بلغت آلف درهم؟! 

قال: إ۵ AT‏ سألتي» ولا تسألني Sut Lt‏ عليه إلا أجبتها إليه. 


- زينٌ العابدين» رضي الله عنه» كان Sf‏ الاس atl,‏ وكان لا يأكل 
معها في إناء واحد. 

قل له et‏ أن الاس ail‏ لكا لا تراك تاك معها فى إناء Manly‏ 

قال اعاف Go OT‏ يدي إلى at] Caen be‏ عا فا كن قد 
عققتها... Ally‏ مضى بين أيدينا أقوامٌ لا يعلو أحدهم سقف بيته» وأمّه 


ع 


أسفله. 


- عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): نمت فرأيثني في الجنّه فسمعثٌُ صوتٌ قارئ يقرأ؛ فقلت من هذا؟ 
قالوا: هذا Bye‏ بن COLA‏ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلّم): كذلك 
البرّ.. كذلك البرّ..2700» وكان أبر الاس acl‏ (صخحه GUY‏ في الصحيحة) 
لو Ga BIGHT‏ من العمر ف خدمة آم باقر بأمرهاء ما أذ Agim‏ 
اتی با عا Geel Lipa‏ دنياة 
و 

ا شرق ف القن lS ol‏ هذاه 
يا كل الدنيا يا أملى.. أنت الإخلاص ومعناة 
لانت Flee‏ عن رق Ske‏ اليا CY)‏ 
ماذا أهديك من الدنيا قلبي أم عيني أماه! 

5 عه 0 2 
رُوحي.. أنفاسي.. أمُعمري.. الكل قليل أوَاه 
اذا أتذكة پا cal‏ له dee‏ کے اسا 
فالماضى fot‏ آزهارً والحاضر تشم شفتاه 
اال فی خلدى ةت واا 
5 0 ا 8 03 
کم ليل سهرت في مرضي تبكي وتنادي رباه 


e,o, ¥ 3‏ ك وي يا عو 
طفل وحبيبى يا deal MEI Gy‏ دنياه 


| لام نذوبٌ لكي نحيا ونذوق من العمر هناة 
الأمّ بحارٌ من خير والبحرٌ تدوم عطاياة 
أمَاهُ أحبّك يا عمري يا ببجة قلبي ومناه 
ضميني واسقيني حًا ودعيني أحلم ماه 
قال Le)‏ الله عليه وسلّم): «رغم أنه ثم رغم cal‏ رغم أنفه) 
قيل: مَّن يا رسول الله؟ قال: «مَن أدرك والديّه عند الكبر؛ أحدهما أو 
كلاهماء dS‏ يدخل MEL‏ (مسلم OC‏ 
سل awl‏ البصري: CLES Ld‏ 
Oise 0‏ 
وما العقوق؟ قال: ال مهجرُ والحرمان. 
dole Viet Gb Sp Laie,‏ فكيف يدّها!؟ 
برخي ee‏ 
مال سر : الخال وكرت الأرطال: ; 
وال علق col gt‏ فال الله عنْ يحي : aa‏ بوَالدَيْه وم يكن IGE‏ 


)١5:ميرم(‎ nee 
GRE EE بوَالدَيٍ 15 يجعلني‎ IG) وقال على لسان عيسى:‎ 


CHO 


YOO\ 2 bine (\) 


قات الم من نؤمها وهي تقول في فرج: يا ها من رؤيا Eb‏ 

7 نَّ الله «إبراهيم» (عليه السّلام) pal‏ في منامي» ويشير شرل Sub‏ 

«يا هذه» قد رذ الله على ابنك «Fa,‏ لكثرة دعائك». 

pall‏ اجعلها بُشرى خير الهم استجبْ دعائي, ورد على صغيري بصرّه. 

ثم اتجهت WALSH ANT‏ ُجرة ولدهاء مثقلة الخطى» والأمل يملا 
القلب. ا ل يد 
نقد ots‏ ها مكار برقت coders ality‏ فس بدا eng U‏ ين على 
رأسه بحنان وعطف» وهي مازالت تدعو الله أن يستجيب clacles‏ 


ويشفي Lay‏ 
واستيقظ الصَّغير وهو يرفع أجفان عينيه رويدًا رويدًا؛ ليكشف 
ر Fa 1 OB Bk a‏ 
سنت والاسقار الى فحوق BLA DLE‏ عن عه لتكون a5 Lai‏ 
ااا ےرا lel‏ رات اا 
الحمد لله.. الحمد لله» لقد رد الله إلى بصري! 
ردّدت الام مع صغيرها: 
\ 1 و ع 
cad Lock oak dad|‏ له الفا وحده: 


وذات صباح» والأم C35‏ منز ها وقعت يدها علي var‏ 
الأوراق المدوّنة» وعليها بعض أحاديث hee) i‏ الله 
عليه وسلم) فتذكرت زوجها الحبيب «إسماعيل». 
وقالت- وقد هيجت الذكرى مشاعرّها-: لقد كنت 
be lb, Gare,‏ للسئّة والعلم» وأعاهدك أن يكون 
ابتك محمّد على طريقك).. ونذرت ولدّها للعلم. 


فكان الغلام هو محمد بن إسماعيل البخاري» رحمه الله. 
* قد تضيف الأيّام على الأمّ 559 الأب فتؤدّي الدَّوريْن بجدارة 


واقتدار. 


# تعجب ]5 علمت أنَّ الإمام مالك» والإمامً الشافعيّ؛ والإمام أحمد 
بن حنبل.. مشاريعَ الأمّة الكبرى؛ قد ربّتهم أمّهاتهم! 


اقلت اف غل Se‏ 
ولا التذكير Sad‏ للهلال 


TTT 
Suis] كل‎ YE أمران بالفضل‎ 


4) قال المتنبي: 
ولو كن الشاء كمّن GA‏ 
ف الثآنيث لا الشمس ee‏ 
4) وقال المعزي: 
العيش ماض فأكرمْ والديك به 
وحسبها fol‏ والإرضاع تدمنه 


they‏ إلى بيت قد اشتعلت فيه OLS‏ وبداخله أطفالٌ ثلاثةٌ ومهم بدأ 
الحريق في إحدى الغرف» فحاولت الأمٌ الخروج من الأبواب.. فإذا هي مقفلة. 

صعدتٌ سريعًا مع أطفاها الثّلائة إلى سطح المنزل؛ لتخرج من بابه 
|S Co gle GUUS «es ade gb‏ اسعطاعت.. ككرت Label‏ ال ار 

تعالتٌ أعمدة EL‏ وانتشرّ في YS‏ مكان» وبدأ GH‏ الأنفاس» 
calla‏ اس سارها gil‏ ات اعا ودا و 
وعدت وتقطعت spel‏ لتضمّهم إلى صدرها phy‏ على الأرض 
حى لا يصل الذّخان الخاتق إلى أنفاسهم. Sn.‏ فهر معيو NE‏ 

لا Ul Eley‏ «مثانك كوين لخاد وو a‏ 
السطح» ونزلنا على السّلّم.. فوجدناها ملقاةً على بطنهاء وقد فارقت 
alt‏ وتحتها أبناؤها الثّلاثة. للأسف.. أمواث.. Us‏ طبر حتا عل 
رجي مو اس ee‏ 

A أصابعها مهشَّمَة وأظافرها قطعت» وكأئَها حاولت‎ bles 
وحَدْق‎ EW لتحميهم من هيب‎ WALT ترجع إلى‎ Bele الباب‎ 
الغا سس رار ت‎ 

- هذه صورة Lcd‏ روعة التُضحية» لوحة مصونة بألوان الحنان» 


eo 
منقوشة بريشة العطف والرحمة.‎ 


«يا بنيّ» منذ خمسة وعشرين سنة» كان يومًا مشرقًا في حياتي» عندما 

SA,‏ يا بنيّ.. يعرفنَ معنى هذه الكلمة NS‏ فهي مزيجٌ من 
الفرح والشرورء وبداية معاناة مع ABE‏ الجسديةء والنفسيّة.. 

We 3 اشرق كاك يا بني - تسعة أشهر في بطني‎ oda ery 
بأل تك‎ Gatch بصعوبةء وآكل مرغمة؛ لأجلكٌ أنت.‎ fl أقوم مُتشاقلة‎ 
لك وفرحًا بقدومك.‎ Be بمشقّة» وكل ذلك ما زادني إلا‎ 

Skis >‏ داخل Gls G hI‏ أرَاها بعيني» كلا زاد 6839 ازددثٌ 
بك سروراء ولا Led‏ بزيادة de Ja‏ 

وبزعٌ فجرٌ تلك الليلة التي ل أ فيها التوم» ولم يغمض لي فيها جفنء 
وقد نالني من التعب والشدةء والخوفٍ Ay‏ . ما لا يصفه القلمء ولا 


cures‏ عنه اللسان.. 


ae‏ الس عير 


حتّى سمعث Ele‏ غير صراخىء فامتزجت صرخات BK‏ 
بصرخات فرحي» وبعودة روحي؛ فأزالت كل آلامي وجراحي. 
Cah‏ 
سنتان من عمريء وأنا al‏ لا أقولٌ على صدري بل 
في ed‏ واف بذراعيٰ» clam JB,‏ للقن ها 
ارو فاا ما غق cle he‏ فن ری 
فراشاء ومن كفى الحانية غطاءً. 
كيك اقم eal‏ كاله عام dee‏ ماامالع» bites a‏ 
توقفت» حتّى اشتدٌ yo‏ 23 واستقام... 
Cali‏ قد صرت رجلاء تريد الارتباط. 
الطلفث Cray‏ ويسارًا أيحخث لت عن ie ph‏ نت طلبتهاء وأنا في غاية 
الشرور والفرح» قد أتى موعد زفافك. 
تقطع قلبي» وجرت مدامعي tle DEB‏ وحن لفراقك. بقرت 
السّنوات؛ فإذا بك لست الذي أعرفه! 
أذكرتني- يا بنقٌ- fim Cody‏ د تمر ell‏ طوال لا أراك؛ بل ولا حتّى 
أسمّع صَّوتكء لقد تجاهلت أمّك! 


كل ما أطلبه منك Of‏ تجعلني آخرٌ أصدقائك tlie‏ وأبعدّهم خطوة 
of . ae‏ ع @ اع 2 
لديك- يا بنى-» أي ذنب أذنبته» أو جنيته حتّى أصبحت a5 de‏ لك.. فلا 
rn‏ 
تكاد تطيق )5( وتتثاقل عني!؟ 


لنْ أرفعَ شكواك؛ ولنْ ُت حزني % ley‏ إن ارتفعت فوق celal‏ 
واعتلت إلى أبواب السّماء؟ صدقني. . نزلث بك العُقوبة» وحلّت بدارك 
ai)‏ . لاتخف؛ لن أفعلها. 

أفق- يا بنيّ-؛ AG‏ من جنس العمل. 

4) «أمك» ۰ 

- عند الترمذي في جامعه”" Leo) NSF‏ الله عليه وسلّم) قال: «إذا 
فعلت أمَّتي حمس عشرة خصلة حل بها البلاء. وذكر منها: وأطاع الرّجل 
taal Gey cat yj‏ وبر صديقه. وجفا Moll‏ 

Kd‏ وقال صخر بن عمرو بن الشريد: 
أرى آم صخر ما تبت oles Weis‏ سُليمى مضجعي ومكاني 
GL‏ امرئ ساوى بام حليلة فلا عاش إلا في شقا وهوان 

- لن أجاملك في عقوق الوالدين» ولن ألتمسَ لك الأعذارء أو أختارٌ 
لك من الكلمات ما هي خفيفة الوقع على مسامعك. لا.. لاء العقوق ذنبٌ 
کا م إلا اذ علش يفك EA‏ اق Ally‏ لي الها 


4) قال الشافعي: 
antl‏ لأفكوارضها فعٌّقوقهاإحدىالكبر 
وقال الي (صل الله عليه وسلّم) : اما من ذنب أجدرٌ أن يعجل الله لصاحبه 
ال dy La eo Ll‏ له SN‏ من MN dada al‏ 


CY)‏ برقم:۲۲۱۰. 
POV cde gl (1)‏ وأبو داود:5407» وابن ENV Vier le‏ وصححه الألباني في صحيحة:۱۸٩.‏ 


4) وقال مسعود سماحة: 
(aero‏ ترافقة GU‏ ويجرى السم YES‏ بفيه 
بأقبح من عقوق لا يراعي كرامةأمّهورضَائبيه 

وقال Lo)‏ الله عليه وسلّم) : ثلاثة نه لا Slay‏ الله إليهم يوم LaLa‏ ,4 
وذكر منهم: العاق لوالديه. 

- كيف إذا انقضى pYL‏ شبائماء Mey‏ مشيبهاء ودق عظمهاء 
واحدودب ظهرٌهاء وارتعّشت أطرافْهاء وزارتيًا أُسقَامُها. 

ساعتها منك رد الجميل» > من قلب ارحيمء وسار ate)‏ 
ايق رانك ملك AUS‏ رساعتها ا da‏ من AO‏ 
السرا 


CHO 


)1( النسائي في الكبرى: 77:55 والبزار: TO‏ وحسنه الألباني في صحيحة/1791 . 


بنقوده حتّى ينال به الوطر 
ولك الدّراهم والجواهرٌ والدرر 
والقلب أخرجه Sey‏ على PM‏ 
فتدحرج القلبٌ المعفر ,5 
ولدي حبيبي» هل أصابك من ضرر 
او 
اجا al gw‏ مدل تاريخ البشر 


فاضت به Be‏ من سيل العبر 


- و‎ w 
جريمّتي لا تغتفر‎ Ob تغفر»‎ 


طعئًا سيبقى عبرة لمن اعتير 


تذبخ فؤادي مرّتبن على PM‏ 


أغرى امرؤ يومًا جاهلا 
قال: ائتني بفؤاد آمك يا فتى 
فمضى bly‏ 5 خنجرًا في صدرها 
لكنّه من فرط سرعته هوی 
ناداه قلبٌ الام وهو Fine‏ 
فكان هذا Spall‏ رغم حنوه 
ورأى فظيع جناية لم Usk‏ 
ورف فح Pere‏ 
ويقول: يا GU‏ انتقم مني ولا 
واستل ops‏ ليطعنَّ صدره 
ناداه 215 Gs QM)‏ يدا ولا 


و و 
«الوالد Logi‏ أبواب (BL‏ 


(الترمذي) 


ail )4‏ عصفورٌ يا بني 

جاح الاح عن مح ل اديه واو يجرارة ولاس الوم 
eu‏ ال ا ا 

فسأل الوالد: ما هذا يا بني 

حا سب 5705 

فكرّر الوالد الشّؤال Bho‏ أو مرّثين» فضاق الولد ذرعًا بأبيه» Mey‏ 
صوته» وقال بنبرة BL‏ قلت لك ST‏ من مرّة 1 عصفور! 

فتبسّم الوالدٌ في cages‏ وقال: لقد سألتني يا بنيّ» وأنت صغيرٌ هذا 
الشؤال نفسّه مئات coll‏ وكنت أردُ عليك بكل Co‏ ومع JS‏ مرة: إن 
عصفور Cel‏ 

- أحيانًا Sle‏ الأب عن عالمك كفيل Ob‏ يشعرك بغياب نصف 
Lhe‏ نعم de‏ رحيل أبي أدركت OF‏ هناك ES‏ دون دموع» وصراحا 
eae ees‏ 

- صدقني. لخ كوف sails Lo tas‏ أطال الك ge‏ 


7 


عمره S|‏ كان LS‏ ومّن فقده يعلم ذلك جيدًا. 
ela) e‏ رماع ند ag VAS) CAS‏ 
شخصٌ في هذا العالم مستعد أن يُتعس نفسّه من أجل إسعادك إلا أبُوك؛ 


فهو الوحيد الذي يحبٌ GIO Soi‏ أفضل منه؛ بل ويفتخر بذلك. 

- قال رسول الله (صلّ الله عليه وسلّم): : لا تجزي ولد Sally‏ إلا أن 
ده ملوكًا فيشتريه فیعتقه). 

وقال (صل الله عليه وسلّم): «الوالد أوسط أبواب EL‏ إن شتت 
eel‏ ذلك الباب أو احفظة)2. 

de Lo) JB‏ راا راا 
الوب في سخط OOM SI‏ 


للق مسلم:١١16.‏ 


(0) الترمذي:۱۹۰۰. 
(۳) الترمذي:1849١وصححه‏ الألباني. 


عاش إبراهيم- عليه السّلام- ab‏ طويلا ل jy‏ الله بالولده وقد كبر 
ستّه» Gos‏ عظمه» واعتزل أهله» وانقطعَ عنهم؛ فهو في Gaal‏ الحاجة إلى الولد. 

ثم رزقه الله بولد؛ لكلّه يس GS‏ ولد فقد وصفه الله بقوله: قرت 
بعُلام حَليم» (الصافات:1١٠)‏ وصف الله إسماعيل بالحلم» الذي يُظهر 
جيل الصفات» ويغطي على JS‏ عيب ونقص. 

وإذا كان الولدٌ حلي) يجب الوالدُ على حبّه؛ فتعلق إبراهيم اغا 
تملا شديداء خلا بلغ إسماعيل cS gate pgs il cal se‏ 
وصار LE‏ يافعًا يعتمد عليه» وينتفع به» وهذه هي الثمرة التي ينتظرها 
الوالد من الولد؛ Sele‏ ساعة الامتحان فقيل له: «اذبخ ولدك).. بعد 
طول اشتياق» وکر سن وقد أحبّه وتعلق به» وبعد أن اعتمد عليه 
وانتفع به يقال له: اذب ولدك!!». 

لكنّ إبراهيم قدوةٌ ومثلا sd‏ به في الامتغال لأمر al‏ فقال إبراهيم: 
يا بتي إن أرَى ني التام أن SBI est‏ ادا ی (الصناقات: 19) 

أراد إبراهيم أن يشارك إسماعيل في تحقيق مُراد الله» فلم يفاجئه بهذا الأمر 
الخطير حتّی لا ينفسح عزمٌ قلبه» وكأنّ إبراهيم يريد أن يقول له: فانظرْ ماذا 
توق الله من تشسنك؛ وعهدي بك SET‏ لن ثري الله من نفساك إلا Ape‏ 


فكان إسماعيل عند Sb‏ أبيه به فقال: Site Be fu ict‏ 
إن ats‏ له من (SLL‏ (الصافات:7١٠).‏ كلامه كلام ¢ eile‏ رزين 
eens‏ - كلمة كلها حَنين تز المشاعر» وهي نفل الكلمة 
التي WE‏ إبراهيمٌ لأبيه Goad‏ بها قلبّه لعله يؤمن؛ حتى الكلمة مع 
الوالدين دَيْنْء Lad)‏ إسماعيل لأبيه. 


وكآن St day bela]‏ يقول sal‏ «أنا أعلم يا بي an‏ 
مأمورٌ من ربّك؛ إِذْ لو كان الأمرٌ بيدك لن تفعل هذ 


» وهم إبراهيم بتنفيذ poi‏ الله؛ فقال إسماعيل: 

«يا أبت» اشد وثاقي حتّى لا أضطرب بين يديك فينتقص أجريء يا 
أبت اكقف Zo‏ ثيابك حتّى لا ينضح عليها شيء من دمي» فتراه Al‏ فتحزن 
علي» واستّحدٌ شفرتك» وأسرع 55 الشكين على حلقي؛ ليكون أهونَ علي 
yas Soll op‏ وإذا رجعت إلى أمّي فأقرئها مني pS‏ وإن أردت أن 
ترد عليها قميصي» فافعل؛ a‏ عسى أن يكون أسل ها عنّي». 

فقال إبراهيم- وال حزن 5 يحطم كبده والألم يعتصرٌ قلبه-: انعم العون 
أنت على تنفيذ أمر الله يا إسماعيل». 

فأوثق إبراهيم bu,‏ ولده» وجلس على صدره» ووضع SiN‏ على 
co‏ وقال: «بسم الله.. الله أكبر)؛ فاهترّت السكينْ في يده وكلت» وكلما 
مر بها على نخُره OY‏ حديدّهاء حتّى تعبت يده ثمّ حدّها على الحجر مرّتين 


فقال إسماعيل مُسْفْقًَا على أبيه- المذبوح يشفق على الذابح!-: «يا أبت» 
كبّني على وجهي at‏ فإنك إن نظرت إلى وجهي رحمتني» وأدركثك 
رحة تول ينك وبين أمر اللا عرٌ وجل - )455 لكين (الصافات :2 6 
وضعّه على وجهه ليذبحه من قفاه» فوضع السّكين على عنقه.. وبدأ يح في 

و سے - 
قفاه» وإسماعيل صابرٌ محتسب؛ فلا رأى الله صبرَهما واستسلامههم|؛ AES‏ 
we 4‏ 2 و 
المحنة عنهم|؛ فقال تعالى: OI‏ هَذَا هو ايلاء المبين». (الصافات:5١١)‏ 


البقم هنا اننا وك ن 
7 كا ons cell 4 fy‏ 

At :‏ الاب بلا فزع افعل ما تؤمر آبتاه 
“Ay‏ لومي مرا من يعصي on‏ مولاه 
واستل ll‏ اوا ابن لرضاه 
tw‏ برفق st‏ كي لا تتلقّى lye‏ 
jes‏ الكو ies ee‏ اا 
oe‏ للربٌ الأعلى أرض وسماءٌ وميّاه 

يجيب dey GLI‏ سبقت في فضل عطاياء 
Coie‏ الرّؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديئاه 


cop ls Gee hate hey yt‏ أريد من خلاله أن أقول: 
«أشعرْني يا أبي العزيز بقيمتي» أريد أن أتحمّل مسئوليّاتي الخاصّة بنفسي..» 
حاول أن قتي peal ghlstl‏ عل يعن Zo gle‏ أناوزها sage‏ 
آنا آسفة يا أبي.. إن كنت قد تجاوزتٌ.. لك العتبى > ترضىء LBs‏ 
Bi go‏ ار 
لا أخفي Sele‏ هذا كان إحساسي وأنا صغيرة؛ Ll‏ 
الآن وبعدمًا كرت: علمتٌ أنَّ أفعال والدي جميعها 
كانت خارجة عن إرادته؛ بل نابعة من فطرته التي فطرة 
الله عليها؛ [el‏ هي غريزة B51‏ وأنا OW‏ أفعل نفس 
تصرفاته مع أولادي بتفاصيلها. 
- عاطفة BSN‏ غريزةٌ ربّانية بجحيطها الوالدٌ بأبنائه مها كبروا. نعم.. فهّم 
eee E‏ 
وجدت الام ابنتها الصغيرة cial‏ اليد بأ حمر الشفاه io‏ 
فضربتها لتجدّ مكتوبًا على الباب «أحبّك Mal‏ رجعت الام لتضربَ 
ابتتها Bs‏ أخرى على تشويه الباب. 


“فط ee‏ روخ الإبداع ف poll‏ هن الشاعر BLN‏ 

لي صديقٌ Ge‏ الله عليه بولد نجيب» pS‏ الخلق. . في) أعلمه 
وأحسبه» تحدّث إلي ذلكم eM‏ وقال: Jeol of af‏ ف di‏ 
GT. AS‏ فيه نفسي؛ لكنَّ أبي يريدني أن أدخل قس) آخر.. قد يأتي على 
حساب مبادئي وأخلاقي. . حين أتخرّج وأعمل من خلاله. 

لا حب أن تكون اختياراتٌ والدي قيدًا وغلا LR‏ يدي ويلاحقني» 
إذا تفوّقت. وجدت نظرات العيون تقول لي: ما تفوّقت إلا لمناسبة 
اختيارات أبيك لك وإذا فشلت. قالوا: «النَّار ما تخلّف إلا رمادًا». وأنا 
في الحالين لا قيمة لي ولا وزن» ولا تحقيقٌ لذات. 

أنا كيان سل ودوحٌ غتلفة» عقل جديدٌ اا غض» خبرتي 
قليلة.. نعم.. لكثي أريد أن أعيش التجربة بمفردي» وأن أكتشف الخطأ 
Gl pals‏ بنفسي.. لو تفضلتم وتكرّمتم.. "أخرجوني من جلباب Ml‏ 

حين أتصرّف بعفويّتى. دون اد call‏ با Nits‏ درن أن اش 
الحسابات والدّراسة في رد الفعل تجاه ما أفعله؛ أكون في أفضل الحالات 
حن peel‏ . أحبٌ أن أعاقب على الخطأ بلا توبيخ أو تعنيف أو تأنيب؛ 
وحين أصيبٌ AY bist‏ أصبت esl: Uf‏ 

Joel ol ولا‎ cys SLs الى‎ ahi Ga SU Sat of a Ty ul 
بالرّعاية في صغري؛ لكن ليسّ جديرًا بوالدي أن يلغي‎ Gags الجميل لن‎ 


شخصيّتي... ولا أن يضع صورته بدلا من صورتي حتّى أنال الرّضا. 


ا M555‏ بصبيٌ pine Cee‏ عب المّراءة» 
Col‏ آي اليه اجا Ghat ud‏ إل ale‏ 278 

كبر سنٌ الأب وارتعشت باعراك يواد احا دادما 
بقوّة OLS‏ كان» فقد أصابته أمراض الشّيخوحَة .. 

كان الابن يقدّم له الطعام في إناء خشبيّ . .؛ فرأى الحفيدٌ ذلك المشهد 
فقال لوالده BU:‏ يا أب تقّدم الطعام لدي في إناء من الخشب؟ 

Jl‏ الآب: لو أذ ني أطعميّه في إناء الفحار أو الرجاج كسره! 

فقال الصّغير: إذَا يا أبي؛ 008 لك بهذا الإثاء المنشبيت lee‏ تكبر 
sag Haak‏ 

قصص العقوق زادت وتيرتها مع طغيان الحياة Soll‏ على قلوب 

الكثيرين لغياب الوازع الدّيني» وتفكك الترابط الأسريء وغياب القدوة. 

العقوق ذنبٌ لا بدّ أن ترى خلاصّه من صاحبه في الدنياء مع ما 
يدّخره اله له في الآخحرة» والواة قع أكبرٌ دليل» وخر شاهد. 


eS Es 


فعلته» وفي نفس المكان» فضربه على وجهه Se‏ ثمّ هم أن يضربه الثاني 
فال a‏ روا يا روه فال سريف ely He Wier‏ 
(ley Je) dil asi‏ خل Al‏ وعاية pill ll‏ را عد الك 
وربط طاعة الوالدين بعبادته في مواضع عدّة في كتابه: وی رَبك آلا 
ee‏ إلا َه وَبالْوَالدَين CLS‏ (الإسراء:7)» وقال: ار 
لعل BO BBE jess‏ 
(YY rel VI) Has‏ 
عندك الكبر.. أي في بيتنك» وأمامً عينك» وتحت 
رعايتك... ولیس d‏ دور العجزة والمسئين..» 
مقبول في حقّهما التعبيرٌ بعبارات الضجر و 
ولو بكلمة th‏ وليس هناك كلمة في العربية بيه مكوّنة 
من حرفين أقل منها تُستخدم ll‏ عن الاعتراض. 


58 من الملاطفة ورقّة الكلام لن يُكلفك الكثير؛ ستنال به الرّضا.. 
«وَاخْفْض CEE‏ الذل 5 ESN‏ (الإسراء: 5 أن يرتبط التواضع 
Hy‏ في آن واحد؛ دليل على أن الوالدين فما الغاية ني الإجلال والتوقير 
والاحترام ثم بین اله أن البرّ لا ينقطع بموت الادقا ت 


7 و‎ a 


(VE (الإسراء:‎ Ue SES کا‎ ESI 


Gals‏ لي مغامرة بأموال أخي الأضغر في مشروع عقاريّ USS‏ أن 
Gate‏ فيه كل ما وضعناه فيه؛ SLI GY‏ اختيار Ga‏ ينقل الأموال.. 
للأسف لم يكن أميئًا. 

فقال لي أخي- وهو الأصغرٌ متي - كلمة أطفأت في قلبي نارَ 
الغضب ما فعلت» وأثلجتُ صدري ببرّد السّكينة ما كنت أتصوّره من 

قاللي: «فدا أصبّع قدمك يا أخي)... 

عبارة UG‏ ولم يلتفتء إذا لم تكن هذه هي الأخوّة؛ فماذا تكون!!؟ 

4))] قال أحدهم: 


Hee كر‎ ay لوس تمك‎ ie) 
وك كنيف فل ليك‎ Be و ا با‎ 
إخوتك..‎ |dq 
لعل اعدا‎ gang oll زو لق ق ال غاب وع لك ف‎ 
أكبرٌ آفة على ضياع روح» وحقوق الأخوّة هو الحسد؛ دا عضال»‎ 


7 a, Be 
ومرض دفين يحرق القلب.‎ 


Ost‏ فاجعة عرفتها الأرض سفك فيها دمٌ.. كان fo‏ أخوين. 
والسبب هو الحسدء ذلك OF‏ الله شرع لآدم ale)‏ السّلام) وحده أن 
يزوج بناته لبنيه؛ وذلك لضرورة الحال» ونهى أن يزوّج أبناء البطن 
لالخ 


aye‏ بع ايل أت عل a‏ قلبل من LN‏ وراد مع قابيل في 
البطن التي ولد فيها Cl‏ جيلة وضيثة؛ SLU‏ قابيل أن يستأثر بها لنفسه 
دون أخيه؛ فأبى rep ate‏ ذلك» وقال: 

«قرّبا قربانًا إلى الله فمن LO‏ قربانه فهي له». 

فقرّبا leks‏ وكان Cole Atel‏ غنم» Coke BV‏ زرع» 
فقدّم صاحب الغنم أفضل ما عنده طيبة بها نفشه» فعلى قدر العظيم 
طم tl all‏ وق Cole‏ اا ن انيرا ما عنده كا يورم . فتقبّل الله 
من صاحب الغنم قربانه» ولم يتقبّل من الآخر؛ فحقد على أخيه وحسله. 

وكانت هذه أل شظايا الحسد التي انفجرت GLAS‏ قلبه» فقال 
قابيل لأخيه: SELBY‏ وأستريح منك! 

فقال هابيل: لقد ورد gato Le Cl ol‏ يت إل اله Le pl‏ 
عندك والله طيّبٌ لا يقبل إلا Cb‏ إن JS‏ الله من «Call‏ (المائدة:/0؟) 

1 SY قال:‎ 

قال: ان سطع Shy‏ وري $a‏ 3 أبس يلاق gad Ny‏ لساك 
GET Sy‏ الله رب fala) Si set‏ #93 بإثمي Hah,‏ 5558 
esi‏ التار و ذلك جَرَاء eC‏ (المائدة: (Y4-YA‏ 


لكنْ ما تابر قلبُ الأخ الذي أعماه حب الذات» ولو على حساب أقرب 
til‏ إليه C5 Shi)‏ له نَفْسْهُ JS‏ أَخيه..»» فرفع حديدةً» أو حجرًا كان في يده 
وأخوه Cold‏ بين يديه» ينظر إليه بعينيه» وهو لا يتصوّر OF‏ أخاه يمكن أنْ يفعل به 
cals‏ وكلمة أخي كلمة كلها حنينء Lgl‏ المشاعره وتنبض بالإحساس. 

فنزل بالحديدة على رأس أخيه فقتله! فوقع أخوه بين يديه dtm‏ هامدة 
لايا 

ایا وني كيف اتصرّ ف!؟ كيف alah‏ ما Cle‏ يه end‏ 

يا ويحي قد Jal‏ من cate‏ لکن كيف لي أنْ أتخلّص من ذنبه!؟ 

يعدا عل کرای eis‏ رار 
الجارحة» والسّباع القاتلة» والوحوش الضَّارية؛ تريد أن تنال نصيبها هي 
الأخرى من المقتول؛ OY‏ القاتل يشبههُم.. بل هو منهم. 

did, dig dle‏ وجو للا يدض كاك ينه اهن 
| من أخيه.. والعذاب التفسي جندٌ من جنود الله. 


فبعتٌ الله إليه غرابًا فعل نفس فعلته» فقتل أخيه» وحفر له ثم دفنه. 

لتمضي سنّة الله في خلقه» فوارى سوءة أخيه» وني النّهاية أصبح من النّادمين. 

ا لحسد عض يوسف للقتل من إخوته لولا عناية الله به. 

- من أين جاءتك هذه الأفضايّة على إخوتكء والأب pV y aly‏ واحدة» 
Cooly‏ الذي Kat‏ بمرافقه واحد؛ بل Ly‏ الاء والطعام واحد!؟ 

NG تصادر حقوقهم حى‎ OGL الأكبر.. هذا لا يُعطيك‎ al 
هي زيادة أَيَّامِ!‎ EL عن آرائهم بدعوى أنك أنت الأكبر؛‎ 


i= 


ادك أنت لا تملك شیتا زائدًا عنهم» be al‏ 
NET ie‏ 


الآخرين عليك. 


us 
(VV (الإسراء:‎ Rel کانوا إِخوانَ‎ Sil S|) الشياطين فقال:‎ 

i 3,55 Viet Seal i Un الكافرين فقال:‎ jel وتحڏث عن‎ 
E PA PY Wis 5S Geils 

(1۰: cA pel) G5 Soggy: افر الو فال‎ ewe, 

(hls a عَلَ‎ Giga) فقال:‎ EL عن أخوّة آهل‎ wid 
: : )٤۷:رجحلا(‎ 

الأخ call‏ خيرٌ لك من نفسك؛ فالنّفس أمّارة بالشّوءء والأخ 
الصّالح لا يأمرك إلا بخير 


ولیس أخي Bs cy‏ بلسانه ESS‏ أخي مَن ودني وهو CSE‏ 
ومن ماله ماق إذا كنت معدا وماق له إن أعؤرته CH‏ 


CHO 


وقسضط شا و rales bid‏ قال ها يراه 
Sp‏ أحببت LEN‏ خودي igen Eo‏ کا 


فترجعي إلى قومك. قالت: 2 esr‏ إلى قومي! de) st‏ 
الله عليه clay‏ وأعطاها BOE‏ من البعير وجارية (by‏ كثيرة سرا ثم 
ردّها إلى قومها». 

je Wels!‏ م معاملته» والإحسانٌ إلبه والتلطفٍ معهء والغافر 
والسامح» lly‏ العذرء واللطفُ بحاله؛ كل ذلك- وغير ذلك- oe‏ 
به من غيره. . لا تضحّم القضيّة عند الخلاف؛ فالخطأ في حقك وارد Jd‏ 
هناك مساحةٌ من العفو [hs Jo‏ صفةً العفوء ولا تعطلها. 

تعض يوسف (عليه السّلام) بفعل إخوته إلى الموت والسّجنء والفتنة» 
والبلاء» وحرمانه من الأب والأم» وبعد هذا كله لما جاءوا إليه واعتذروا؛ قال: 

دلا تثرِيبَ eats‏ اليومَ يَعْفْرٌ الله لكم وهو أَرْحُم Cel‏ 
(یوسف:۹۲٩)‏ 


أخاك أخاك إِنَّ مَن لا أخّا J‏ كساع إلى dl‏ بغير سلاح 
31 ابن عم المرء le‏ جناحه 2 وهل ينهض البّازي بغير جناح 

ZY‏ هو مصدرٌ تخفيف الأل» مصدرٌ رفع الهم والبؤس» والحزنَ 
بمجرّد وقوفه بجانب أخيه. 

(04: as yp) كلد تكسي لرا ار‎ SAG gp 

أهل قرية نائية ل ا Gia‏ ا ماده كل 
أدخلوا فيه الذلو؛ خرج الحبل بلا دلو. 

veer el 

ظَنُوا أنَّ في البئر جنا أو شيطانًا! هكذا اعتقدوا.. 

اقترحوا أن ينزل واحد منهم إلى البئر» فلم يقبل بذلك أحد؛ مخافة أن 
اس ساك FN‏ 

فار لحم شات أن ينزل فيه يشرط OF‏ الذي بمسك الخبل الذي 
ينزل به أخوه مع BL‏ الناس! وقد كان.. 


ظ فلا نزل الشاب إلى قاع البئر وجدّ قردًاء هو الذي كان 


يفك الدّلو من الحبل» فحمل OU‏ القرد على كتفي 
وأمر برفع الحبل» فلا اقترب من Be‏ البئرء بدَا AS‏ 
وتركوا الل ماعدا أغام, هو الوحية الذى ظا 


و 


کاب 


dts Oi لدان‎ EE es 
Ob فمازال موسى (عليه الشلام ) يعرض هارون (عليه السّلام) على ربّه‎ 
يشاركه دعوته» والح على ربّه أن يرسله معه إلى فرعون وملئه.‎ 

«وآخي مارو هو أقصَحُ می BO‏ معي aS‏ إل 
tO 9353 if GE‏ ا 

IU‏ بربّه حتّى قال الله io‏ أَوْتِيتَسْوَلَكَ يا و ال 

فليس هناك LAT‏ أعظم dle‏ وفضلا على أخيه من موسى (عليه 
الشلام) على أخيه هارون (عليه السّلام)؛ فقد شفع cad‏ ودعا له cae‏ 
جعله الله AES‏ 

- بل لم يختر الله لموسى (GAG le)‏ من الأقارب» والأصحاب 
Aa!‏ عضده» والوقوف taste‏ ا الأخ: «قال ash Nie LES‏ 
Ee‏ 

وفي التّهاية» لم يس موسى (عليه السّلام) أخاه حى من الدّعاء؛ 
حيث قال: 

)٠١١:فارعألا(‎ (5 وَلأَخي وََدْحْلَنا في‎ atl Se 


Core 


CHO 


يُقال: إن CAI‏ بن يوسف Gol‏ بالقبض على ثلاثة أشخاص في تهمة 
ماء ثم أمرَ بوضعهم في غياهب السّجنء وأصدر الحكمٌ في حقهم Ob‏ 
تضرَب أعناقهم. 
apo Ors‏ وقد جثا كل واحد منهم على ركبتيه» وأرخى ذقنه على 
صدره بين يدي السيّاف؛ لمح cE‏ امرأة ذات جال تبكي بحرقة.. 
قال: أحضروا هذه. 
(di‏ حضرت بين يديه» lee‏ عن سبب بکائها. 
قالت: هؤلاء الذين أمرت بضرب أعناقهم؛ زوجي» وأخي» وولدي. 
فقرّر cL‏ أن يعفو عن واحد منهم. 
فقال: تخبّري أحدّهم كي Gael‏ عنه» وكان cb‏ أن تختار ولدّها. 
OL‏ عاطفة الأمومة أقوى عاطفةء غريزة ربّانية» فخيّم الصمتٌ على 
لقان وتعلفت glia‏ م قطن فقا ال اق 
فقالت: أختار «أخي». 
CEL pe gi‏ من LL‏ فقال: و1؟ 
فقالت: Cail‏ موجود أي يمكن أن تتزوّج بغيره. 
- والولدٌ مولود» أي يمكن تنجب غيره. 


- والأخّ co yas‏ أين ها بأب وأم!!؟ 
فأغجب LAL!‏ من فطنتهاء وعفا عنهم جميعًا. 
3 3 و va‏ و 5 a‏ 

- الأخ لا يعوّضء ولا تعرف قيمته إلا إذا فقد أو غاب» Wy‏ كان 
الأخ هو أقربَ النّاس؛ كان هو أوّل من مُمْرَبِء ويُفْزع إليه في المصائب» 
والملمات الدنيوية؛ لذا كان هذا على النّقيض يوم القيامة لصعوبة ذلك 
اليوم على الناس. 00 

«يَوْمَ be‏ المرءُ من أخيه» wails ly‏ وصاحبته وَيََيْها 
(المعارج: 5 095-18 

- لا يقطع fom‏ الوصالء وينشر روح Cats hal SI)‏ الشملء 
وانقلابت الإخوة إل egy oe aad‏ خصوصا في 

اتوك لك مستا ela Judie pose‏ 
فاه ليس ثم دينار ولا درهم» من قبل أن JE Gy‏ لأخيه من حسناته؛ فإن م 
يكنْ له حسنات beh‏ من سيّئات أخيه فطرحت Made‏ 

DE -‏ لقوق ساعها فى ee pet‏ أو طرخ على 
السيّتات. 

- حقوق الأخء والأخت عبادة وليست ale‏ ليست مجاملة أو she‏ 
Deas‏ من الأخ على أخيه؛ EL‏ هو دينٌ يدين به لله. 


.٠٥۳٤:يراخبلا‎ )١( 


jlo )4‏ بهم Jol‏ نبوي: 

AUT Sp‏ وأباك HET,‏ وأحَاكء ثم أدتاك sal PIGS!‏ والحاكم 
بسند صحيح) 

- إعطاءٌ حقوق الإخوة هو أفضل ما يُمكن أن تقدّمه لهم دون أن 
تبخس منهم شيئًا.. أغطهم دون أن يسألوك» هذا أبرٌ وأكرم. 


CHO 


VY والحاكم:50‎ ۷۱۰٥ آحمد:‎ (1) 


عشيّة غزوة أحد» كان ple Gee‏ بن عبد الله- رضي الله عنهم|- حينها 
GIs‏ عشرة سنة : را لبلة باه pre G05 Kis Vo poled‏ الذي 
عسكر على مشارف المدينة. 

eS Mion‏ يحكي لنا جابر نقاشًا دارَ بينه وبين أبيه- 
رضي الله عنهم|- يقول: ا حضر «أحد»- أي موعدٌ الغزوة- د دعاني ul‏ 


1 


من الليل» فقال: يا جابر» ما أراني إلا مقتولًا في أوّل مَن يُقتل من أصحاب 
الى SY dy (play ade dt Le)‏ يعدي أذ pb Sha‏ س 
رسول الله. وأنا عل BIS‏ فافضه» واستوص بإخوتك خيرًا. ١‏ 
jodi MiG ecg de‏ 
استّشهد عبد الله» وترك لجابر ديوتاء وتسعَ أخوات صغيرات لا 
Got‏ بحاجة أنفسهن.. لا أب ولا أمٌ. 
- آي شاب حين يرتبط بشريكة للحياة يدور في رأسه كثيرٌ من 
المواصفات» BB‏ والخلقيّة والجسديّة والثقافيّة والعلميّة...» وغيرها. 
3s‏ قد تقرف اروف والأحوال اعتباراتها وأحكامّها على الذين 
ok‏ بذواتهم من أجل الغير تُرى من هذه التي تصلح في مثل حالة 


جابرة وما المواضفات المناسبة للزمان والمكان؟! 

SA‏ على ذلك في حوار دار بينه وبين التب (صلى الله عليه وسلّم)؛ 
eee‏ قال له lay‏ رجت با جار 

فقال: نعم تزوّجت يا رسول الله. 

فقال Lee)‏ الله عليه وسلّم): أبكرًا أم ثيبَا؟ 

قال: بل LS‏ رسول الله. ١‏ 

فقال Le)‏ الله عليه وسلّم): Sigs‏ جارية Wed‏ وتلاعيّك؟ أو قال: 
تضاحكها وتضاحكك؟ 

قال: يا رسول dil‏ استشهد والديء ولي أخواتٌ تسم صغارء 
فكرهت أن أتزوّج واحدة مثلهنّ Gb BY‏ ولا تقوم عليهنٌ. 

قال eo)‏ الله عليه وسلّم): فبارك الله OE‏ 

NE UE Oe a i= 
لنفسه زوجة بقدر اختياره اما‎ AL ple وعدم انفكاك وثاقه.‎ cc 


لأخواته البنات» وليباشرَ هو- أيضًا- دورّه كأب» بالإضافة إلى دوره 


3 
2 


کأخ» وزوج. 

٠‏ أن تكون GSI EVI‏ ليس معناه أن تقتطعَ من دور الأب التتحكم 
والاستبداد بالرأي» والتصرّف في ممتلكات الأشرة بلا محاسبة» وتنسى 
باقي أدوار الأب.. من التضحية والعطف والحنان» ونكران الذّاك من 
أجل الأسرة. 


)\( أصله في صحيح NAW: gel‏ 


زوجتي.. 


4 هي.. 
tubs‏ ا لرا Vy‏ اد Age gated‏ 
الصّلة بيننا وبيتها وثيقةٌ جدًا؛ فهي al‏ وزوجة» وأخت. وبنت. 
متا من ينعم بقَرْهاء ay‏ من يحترق بلهيبها. 
يحارٌ فيها الفكر أحيانًاء يصرخ الرّجل: لقد Fle‏ من تحت قدمي 
الطريق.. يا لشقائي! إن لا استطيعٌ أن أعيش معهاء ولا أستطيع العيش 
N al Cilia.‏ 
فيها من القمر استدارته.. ومن البحر عمقه.. ومن النّجم بريقه 
ولمعانه.. ومن النّدى قطرّه.. ومن الوّرد عطرّه.. ومن النَّسِيم ial}‏ 
ts‏ ومن العسل رحيقه... 
فيها من الرّيح تقلبها.. ومن النّباتات تمايلها واعوجاجها.. ومن 
الحيّات حكمتها.. ومن الحرباء تلوّنها.. ومن العقرب لدغتها.. ومن 
الببغاوات ثرثرتها.. ومن SL‏ مكرها وروغانها. 


4) هي.. 


5 


أسمّعٌ مَن يسمَعْ.. Lapa‏ الثناء» ويدفعها العناد والكبرياء» ولا يعلم 
حقيقتها إلا من خلقها. 


)١5:كلملا( ابی‎ E 

لذا كان ne‏ منتهى أمل المؤمن أن يِب الله له زوجة صالحة» فكان له أن 
بطلا من ختالقها VGA‏ البداية: 

01/4 (الفرقان:‎ CRETE EUS Ll HT لنا منْ‎ LA LE 

وطلب صلاحها بعد الارتباط بها من خالقها أيضًا: 

اجا له ووبتاه يني ULSI‏ رَؤجه» (الأنبياء: (4s‏ 

- هي زهرة الحياة الدنياء ومتعتهاء وفتنتها.. 

eat منْهُم 85 الحياء‎ EGS به‎ GEL J BEE HE YG) 
CY): (طه‎ ١ ANGE فيه ورزق رَبك‎ HS 

- ومّن Guo‏ اختيارها كانت له et‏ متاع؛ بل كانت له الدّنيا Als‏ 

قال be)‏ الله عليه و «الدّنيا متاع» وخيرٌ els‏ المرأة 
PRL Vall‏ (مسلم) 

- لتكون الآخرة تتويجًا هذا الارتباط: 

«امخلوا eal LI‏ زوجحم rege:‏ (الزخرف:*٠۷)»‏ هم فيها 
ae‏ مر COVielucll)‏ لهم eo‏ 3 ظلال على الأرَائك 
COTS, us) (3 SS‏ 

ضربٌ C515 SL all‏ طهر وأمانة وعفاف: مريم ابنة عمران» وآسيا 
مجه تعر اواك pss, dae‏ اللي ابر AD‏ 
وامرأة لوط ale)‏ السّلام). 


YEW line (\) 


ارج E‏ امراة ی algal‏ لوط Ag‏ حت 
59 - ليأتي الُحدير مباشرا 1109 ene‏ واقعا ملموسا: 
Sy‏ من أَزْوَاجكُم وأولادكُم عدوا کم فَاحدَرُوهُم) (التغابن 21١:‏ 
ج قال ذلك See‏ أفضل ناصح أمين Jo)‏ اله عليه وسلّم): 
Le)‏ تركت بُعدي فتنة أضر عل الوّجال من النّساءة 00. (صحيح مسلم ) 
وقال Le)‏ الله عليه وسلّم): 5p‏ الذيا حلرة خضرة 
وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا 
فتنة الدنياء واتقوا فتنة النّساء؛ OF) Ss‏ فتنة بنى إسرائيل 
كانت فى التساء»(2). (رواه مسلم) 


WWE rales (1) 
VEY مسلم:‎ (Y) 


ge‏ المرأة من رأس الرّجل لتلا تتعالى عليه ولا من 
tle bt MS aod‏ بل cE‏ من شلهه لتكرن شت 
جناحه» وقريبة إلى قلبه! 


CAI -‏ هو Chas‏ القلوب» ومن معانيه: الإخلاص» العطاءء 
الإيثارء تقديمٌ حقّ eri‏ على حقهاء أن تتنازل عن كبريائها وق الَراع؛ 
ليحل الوذ والتفاهم. 

- رسول الله Le)‏ الله عليه وسلّم) لم يكن يخفي عه بل ل يجذ 

Se Soy Se يظهرها‎ Of غضاضة أبدا في‎ 

فقدُ سأله عمرو بن العاص» رضي الله عنه: يا رسول الله من Col‏ 
الاس إليك؟ 

قال be)‏ الله عليه وسلّم ): عائشة. 

قال: يا رسول الله إلا أعني من الرّجال. 

1 OL gl قال:‎ 


.۲۳۸٤:ملسمو‎ ET OA البخاري:‎ (1) 


وكان يقول oo)‏ الله عليه وسلم)عن خديجة: «إني قد رزقت Ug‏ 
عو 5 و By‏ 2 
وال حت رزق» عشرة طيبة» مودة و رحمة» ساحة ومغفرة. 
اما قصصن eH eee‏ المراهقين. 
w‏ وو a og‏ 
وکل له عيوبه.. «وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه». 


CHO 


من أعجب قصص HS NEL‏ منها رسول الله (صلى الله عليه 
ples‏ 

(في الصحيح): Sfp‏ عبدًا أسود اسمّه مغيثء تزوّج من أمّة اسمُها 
a5,‏ فلا Lael‏ وضصارت ieee‏ بن مني الذي 
ماؤال We‏ 

وكان مغيث Ye‏ شديدًاء لدرجة آنه كان يمشي خلقها في 
gl aed as Si ll tb‏ سووهم 
مر fade gash‏ 

فقال Le)‏ الله عليه وسلّم) لعمّه العبّاس: «يا عبّاس» ألا تعب من 
حب مغيث لبريّرة» وبغض بريْرة مغيث!» 

لبي مغيث إلى النبي Lo)‏ الله عليه وسلّم)؛ وحاله يُرئى له ليقول: 
اشفغ لي يا رسول الله عند Bhp‏ 

Cal‏ النَّبِي شافعًا إلى بريرة. 

فقال ها (صلى الله عليه وسلّم): «يا aby‏ زوجكء وأبو ولدك لو 


راجعته..») 


فقالت: يا رسول cate cal‏ آمرًا أم شافعًا؟ 

قال (صل الله عليه وسلّم): بل شافعًا. 

فقالت: قلا حاجة لي فيه يا رسول OUI‏ 

- العشرةٌ لا تكون إلا بالمعروف» وأجل المعروف أن تستديم BLA‏ 
وتستمرٌ Sg DL‏ والتراحم 

حين تزوّجها شعرَ Sh‏ يملك Yt y)‏ وعقلها وجسدهاء فلا بأس إِذًا من 
الفضول atl‏ عن الماضي وتفصيلاته؛ ورتا تجاربه السّابقة توحي bd‏ 
كل الاس لهم تجاربٌ مثله. ون 18 Sg ha Sa‏ ع He Al‏ 

حينم يتتقل الإنسان من منزله القديم إلى منزله الجديد» em‏ سيحمل 
alton‏ ااه ر ف الي وك با عل NB‏ 

أا الأشياء البالية فلن يحملها معه؛ حى لا تشوّه المنظر الجديد الذي 
يريد إبرارّه في أجل صورة أمام أسرته وضيوفه. 


يا حبيبي» هي طوْع يمينك» وبين يديك» بمقدورك 
of‏ تفرك 543 اعلاضيا تفه وامعغداكها Loe)‏ 
من أجلك. فلم العيش في دهاليز الماضي ومُنْحنياته 
Cla ol thd Glia,‏ وا تحوّل علاقة الحبٌ 
والصّفاء إلى جلسات استجواب؛ ومحاكمة وشكوك.. 
أنت بحاجة إلى أن تنتقل من الماضي إلى المستقبل. 


)1( البخاري:07/87. 


ضعد of‏ اللوك يونا إل el‏ رتائت مه BUS!‏ قرا 
امرأةً على سطح بيت جاور لقصره؛ ل ير الرّاءون أحمل ولا Gao‏ منها.. 
خت حول وها قت Cet‏ ققد يا ios Gt‏ 
Goda 34 tenth Jb‏ 
قالوا: Lal‏ زوجة غلامك «فيروز» يا مولاي. 
JE‏ إل 59.28 
ی سات کا رر کان ا ا ق ا هذه OT)‏ 
وامض بها إلى عاملي فلان.. في بلد كذاء وأعطها cal‏ ائتني SSL‏ 
فيروز: سمعًا وطاعة يا مولاي. 
أخذ فيروز الرّسالة وتوجّه إلى منزله فوضعٌ الرّسالة تحت وسادته؛ 
وبدأ ALU ol jet‏ » فلما أصبح ودّع أهلهء وانطلق. (gb ES.‏ السا 
Cad‏ املك خفية» بعاد Gass‏ يم إلى دار خادمه» طرق 
الباب طرقًا خفيقا.. 
قالت المرأة: من ؟ 
de‏ للك esc‏ 
Cas‏ له الباب فدخل وجلس» وبداً يختلس ol‏ الآثمة 


by‏ بعد مرّة» lye bid WA,‏ زوجها استشعرت الخطر. 

قالت: أرى gl‏ @ مولانا عندنا. 

قال: إا cee‏ زائرًا أسأل عن أحوالكم. 

قالت: ما أظنّ أنَّ في هذه الزيارة خيرًاء «أذلته 8b‏ فهان على رعيّته). 

قال: ويحك.. أنا الملك! 

قالت: pled‏ أك املك. . لكي تذكرت قول الأوائل: 
سأترك ae‏ من غير ورد وذاك لكثرة الوراد فيه 
إذا سقط Liu‏ على م رفعت يدي ونفسي تشتهيه 
Cady‏ الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب SS‏ فيه 
ويرتجع الكريم خيص ok‏ ولا يرضى مساهمة السّفيه 

بل» وأحسنٌ منه قول الآخر: 
قل للّذي ais‏ الغرامُ بنا ee a‏ 
atl,‏ لا فاك قاق I‏ قد أكل ليث فضلة الذيب 

قالت: يا أنه الملك» تأي لتشرب موضعَ شرب خادمك؟! 

فاستحيا wlll‏ وخرجَ وتركهاء ونسي as‏ عندها. 

Na, خرج» وسار مسافة من السّفر.‎ USB روجا‎ Ul, 
تحت فراشه» فلما رجع وافق رجوعه‎ las, فتذكر آنه‎ cans فلم يدها‎ 
فنظر فوجد نعل املك في البيت فطاش عقله» فعلم أن‎ A بعد خروج‎ 
DLT املك ما أرسله إلا لغرض في نفسه» ذ فسكت ولم يبد كلامّاء فأخذ‎ 


وققى Lele‏ سيد ت عادر فام عليه املك Bly‏ دينار. 


فمضى إلى السوق» واشترى ما يليق بالنساء وهيأ هديّة حسنة» وأتى 
إلى زوجته glad‏ عليهاء وقال : قومي إلى زيارة بيت أبيك! 
قالت: وماذاك؟ 


ثم قامت من ساعتهاء ووت إلى بيت أبيها ففرحوا cle‏ وبا 
جاءت به. . فتركها عندهم, ولم یسال عنها د Gat‏ امات ging‏ .وما سال 
عنهاء فجاءه أخوها.. 
وقال: يا فيروزء أما تخبرنا عن سبب غضبك» See aa‏ 
قال: إِنْ 28 شتتم SLI‏ فافعلوا! فإني ما تركت لا حقا علي. 
فطلبوه إلى ا حكم: فأتى معهم» وكان القاضي عند الملك.. 
a 0‏ 7 
فقال أخو الرَّوجة: أيّد الله مولانا قاضي القضاة إن 
oi‏ هذا الغلام (glad te Glows‏ وبثر اين 
pole‏ 3( وأشجارًا pore‏ $8 فأكل Fang 60 pos‏ ات 
وخرب البئر! 
فالتقَتَ القاضي إلى فيروز» وقال: ما تقول يا غلام؟ 
قال: dily‏ يا مولاى ها 'رددت البسفان كراهية فيه ete (ily‏ يوا 


من GEV‏ فوجدت فيه ZT‏ الأسد؛ فخفتٌ أن يغتالني فحرّمت البستانّ 


على نفسي كرامة للأسد وكان الملك متّكمًا. wld.‏ 
فقال: يا فيروزء ارجم إلى بستانك آم مطمتتاء فوالله إل الأسد دخل 


البستان dy‏ يؤثّر cad‏ ولا التمسّ منه ورقا ولا ثمرّاء ولا شيمّاء وما لبث 
فيه إلا لحظات» وخرج من غير ما بأس» ووالله ما Bal‏ مثل بستانك» ولا 
ped LT‏ ازامى حيطائه عل va grec‏ 

فرجع فيروز إلى داره وزوجته» وم يعلم القاضي ولا غيرٌه شيئًا Le‏ كان. 

AD 56x ريو وفالك‎ Geass. ا‎ Gas لاسن‎ 

لو عددّتُ Sule‏ الأفعال لتجاوزت عن الإساءة» والأخطاءء والزّلل. 


CHO 


إن أكبر عدو على استقرار البيوت» وشيوع روح LA‏ والمودّة؛ هو 
JY. pall‏ يقضي على جيل الصّفات في المجمل. 

جاء Jory‏ إلى النبي he)‏ الله عليه وسلّم)؛ فقال: يا J gary‏ الله» ما 
حق الزوجة على زوجها؟ 

قال: أن تطعمها إذا طعمت» Oly‏ تكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب 
الوجةء ولا تقبّح» ولا مجر tcl EV‏ 

وكل على حسب قدرته واستطاعته؛ والإحسان في الطّعام sol lly‏ 
والكسوة .. تكون في حدود معتدلة» ولا تَِعَل َك مَعْلوْلة ِل قك و 
gles‏ کل الط AS‏ مما سرا (الإسراء:۲۹) 

JE s‏ تعالى: GED‏ ذو سَعَة (whe Sp‏ وَمَنْ در Gath 5, ale‏ ما آنا 


a 


الهلا IS‏ انه تفا إلا ا تاا يلاله غد AB‏ يرا (الطلاق (Vv:‏ 


وقال (صلى الله عليه وسلم): «أفضل دينار ينفقه الرّجل دينارٌ ينفقه 
على “isle‏ 


)1( مسندأحمد:١١١١٠وحسنه‏ الأرناؤوط. 


AVES be (۲) 


37° Sieg 


اك rare‏ دينار | نفقته في سَبيل الله 525 


في رَقَبَ وَدِيئَارٌَصَدَّفتَ به عى مشكينء وديتار Je GET‏ أهلك؛ أعْظهمَ 


esti At seks الذي‎ a 

من العقرة بالعروف أن 3545 ight‏ وفك الأساءة.. 

جاء أعرابيّ إلى «عمر بن (LLL‏ أمير المؤمنين يشكو زوجته» فوقف 
على باب عمر ينتظر خروجّه» فسمع ped pl‏ ترفع صوتهاء وعمرٌ ساكث 
لا يرد عليهاء فانصرف الرّجل راجعًاء قائلا في نفسه: إن ols‏ هنذا حال 
عمر بن Cb‏ مع شدّته وصلابته!! فول Gal‏ فوافق ذلك خروج 
pee‏ وهر ما se‏ 

فقال: ما حاجتك يا رجل؟ 

قال: يا Gul‏ المؤمنين» tee‏ أشكو إليك سوءَ DE‏ زوجتي.. 
فسمعت ما جرى في بيتك؛ فرجعت! 

فقال عمر: «يا آخي» re‏ ااا eee‏ علي؛ lel‏ طبّاخة 
لطعامي» خيّازة لخبزي» ULE‏ لثيابي» مرضعة لولدي» مسكنة 
علبي شيرق 

أن قار ل وا Stag Ji‏ كن كان Jee‏ 
ا 
زوجات النبي Lhe)‏ الله عليه وسلّم) كَنَّ معصومات لا يغضبن» 
ولا يط وب فك ل ب ای( ا 


.۹٩٥:ملسم‎ 000 


وسلّم) في كلامه؛ بل وكنّ يهجرنه من اول التّهار إلى الليل» ومع 
ذلك كات الى ail dhe)‏ خلية وسل Sache lt‏ ويضيرة ول 
ينزل إل مستوى عقون وبخاله ساعتها تطبيقٌ عمل لقوله Le)‏ 
الله عليه وسلّم): «لا يفرك Sage‏ مؤمنة؛ Sy‏ كره منها خلقًا رضي 
منها CST‏ 


GI‏ إذا رأيت منها BE‏ تكرهه أو تبغضه؛ تذكز في 
مقابل ذلك خلقًا حستًا تبه فيها. 


[ASEAN ash Sh a S55 بالَعْرُوف‎ 5h, قال تعالى: «وَعَاشر‎ 
٠)۱۹: (النساء‎ Ags الله فيه كيرا‎ jeg te 

أي: عسى dT‏ يكون صبرٌكم في الإبقاء Sage‏ مع الكراهة؛ فيه خيرٌ 
كثيرٌ لكم. قال ابن lhe‏ «قد يرزق منها بولد يكون فيه الخيرٌ الكثير في 
all‏ والآخرة». 

من العشّرة بالمعروف ألا تضربٌ وجهًاء وألا تكسر (ae‏ وألا تسيل 
ا Wi‏ تشتم أو Cad‏ أو قلعو lua) OE‏ اعا Ys) las‏ 
تضرب الوجة» ولا تقبّح). 

فالوجة مك onal)‏ والشّرب الذي آفرته الشريعة ليس Ee‏ 
ا ا 

15 الله (صلى الله عليه وسلّم) إذا أدَّبِ؛ أدب بالسّواك. قالت 


الك مسلم:519١.‏ 


عافشة: Ld‏ صرب رسول الله leo)‏ الله عليه وسلّم) بيده Bot‏ قط ولا 
cil pol‏ ولا غاد ر ا OEE, lee‏ 

اكز cay fe ll‏ يدل tly in Laat la ll yay‏ 
cal‏ وأحل لك فرجًها بكلمة الله» وسنة رسوله وأن تكون SE phe‏ 
شا با لحروف» gly‏ کان أبوها يدل آذك (gigi‏ معدا هاما 
lex 55‏ لك! 


(۱) مسلم:۲۲۲۸. 


acca CoP‏ من امرأة اسمها ((هند)» أرغمت على الرّواج منه إرغاماء 
dey‏ مرور سنة من زواجها.. جلسث هند أمام المرآة آسفة» فقالت: 
4 رع و 

وما هند إلا مُهرةٌ عربيّة سليلة أفراس We‏ بغل 
قال Cds‏ نيزا iy ws AB‏ ولحي د فعا يد اليكل 

فسمعها CEL‏ فغضب. فقال لجاريته: اذهبي إليها وأبلغيها أي 
طلقتهاء وأغطها هذه العشرين ألف دينار. 

فذهبث إليهاء وقالت A‏ أرقت 

فقالت هند: ESD‏ فا فرسكاء قينا فا se‏ 

وأهدّت العشرين ألما للخادمة عل هذه التشرع. 

a 5 -‏ ع عه ع2 

وبعد طلاقها من الحجاج لم يجرؤ أحد على خطبتهاء وهى أيضا لم 
تقبل oy‏ هو أقل منه مكانة ومنصيًا. 

فأغرث بعض الشعراء بهال فامتدحهاء وامتدح حستها ley‏ عند 
عبد املك بن مروان؛ فأععجبّ بها لا سمعه عنهاء وطلبها للرّواج» وأرسل 
إلى able‏ على الحجاز امرأةً AGS‏ له- أي تنظرها له- وتصفها. 
فلا جاءته HM‏ قالت: لا عيب فيها غير LET‏ عظيمة CGI‏ 


قال هيد الاك وها Clee oe‏ التذين ؟ فاا ذف الج 
وتشبع الرّضيع. 
فأرسلّ إليه يخطبهاء فوافقت بشرط أنَّ الذي يقود LES yo‏ من مكانها 
إلى بغدادَ هو (ctl‏ فوافق» وأمر CA‏ بذلك. 
وبين الاج يقود OSGI‏ أمامّهاء إذا بها لقت من يدها دينارًا- 
تعمّدت ذلك-. فقالت Lice‏ غلام» لقد وقع مني Pays‏ فأعطنيه. 
فالتقطه الحبَاج» فقال ها- من وراء الخذّر- : إِنَّه ليس درهما؛ بل دينارًا. 
able‏ فقالت: الحمدٌ لله الذي أبدلني بدل الدّرهم دينارًا. 
«فأسرَّها cet‏ في نفسه. dy‏ يدها لها». 
hes‏ وصوهم CEL SE‏ في الإسطبل» وقد تجهّر oll‏ لوليمة 
الخليفة» فأكلوا وشبعواء فأرسل إليه يطلب حضوره.. فقال الحجاج: يا 
سيديء إِنَّ مي ربّتني أن لا آكل فضلات الوّجال. 
ففهمَ الخليفة مقصد ا CE‏ ولم يدخل على زوجته بعد OT‏ تزّجهاء 
اا يوه قا لذلك حيلةء فأرسلت إلى الخليفة Yel‏ بحاجة 


E 
Gs 
= Za 


و ومع 3 ر 

وأمرت الجواري أن يخبرٌوها بقدومه؛ فلا دخل عليها قطعت عقدها 
SE Eb wb‏ على الأرضء فرفعت GLb‏ ثيابها- عمْدًا- لتجمعٌ فيه 
حبّات العقد.. 

فلم رآها عبد الملك أثارته روعتها وخسن جماها؛ فتندَّم في نفسه لعدم 
دخوله بها لكلمة قالها CEA‏ 


فقالت» وهي تنظم حبّات العقد: سبحان الله ! 

فقال ها عبد الملك: ple‏ تسبّحين؟ 

قالت: يا سيدي» إِنَّ اللؤلؤ لزينة الملوك. 

قال: نعم. 

قالت؛ وشاءث حكمة الله آلا يستطيع نظمه» وثقبه إلا الغجر. 

قال lg‏ نعم والله صدقت» وقبّح الله من لامني فيك. 

ودخل بها من ليلته. 

bbl Us كيدها‎ Cle 
قول الله- عر وجل- وهو‎ et قال لي صديق: ما‎ 
SS كبْدَ الشَيِطان‎ Sp ضعيف‎ aly يصف كيد الشيطان‎ 

ضعيفا» (النساء اوضر ولك ete‏ . في الوقت 


e 


Cao gl‏ بکد ابرا د 


تلك الآية e ee er‏ أو دهاع » أو حلى 


- 
ت 7 


i AE a 
لسنّ مثالا لنساء‎ Gok نسوة «(يوسف) (عليه‎ ji موضعهاء ومناسبتها؛‎ 
بعد ذلك ينسحب كيدهنٌ»‎ Gb العالمين» ولسنّ قدوة» ومثلا يحتذى‎ 

وسوءٌ صنيعهنٌ فنعمّمه على Lidl‏ جميعًا 
المعنى العام للكيد هو: الصنع والتدبير. 
واللقارتة بين الكبدين تقال هكذا: كيد النساء بالنّسية إلى كين اليش 


هو عظيم» وكيد الشّيطان بالنّسبة لكيد الله هو ضعيف. 

ist; * ILS مم يَكيدُونَ‎ ‘dls كله قال الله‎ US لبس‎ AS, 
) 16د‎ Usd!) كيدا‎ 

أي etl‏ يخفون قصدَ الضررة ويظهرون خلافه» فكيدّهم مسن 
ed‏ يستعملونَ الكيد على حقيقته» Uy‏ بالنّسبة لكيد اله فهو مستعمّل 
في الإمهال مع إرادة الانتقام ورد د الكيد بالكيد عند وجود الحكمة من 
إنزاله عليهم. 

ووضع tl‏ هذه الآية في غبْر مؤضعها aay‏ في أذهان I‏ حك 
مسْبَهًا على عموم التساء. 


CHO 


و 


2 5 2 ر و 
ae‏ ليس ples‏ تعنّديّة فقط [Gl‏ هو بالإضافة لذلك سلوك وأخلاق 


8 


ومعاملة؛ لذلك قال pol‏ (صلى الله عليه وسلم): «لقد طاف بآل محمد 
ails dei ees steel‏ ما ولك 
بخياركم؛ خيرُكم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي». 

3 خطبة dhe‏ الوداع» Le) Ji‏ الله ale‏ وسا #امتوضوا 
بالثساء Feld Hie‏ عوان عددك) 80 

Begala‏ يرتكي ولايقك Staal‏ اقا ار رت 
زوجهاء وحن الأسير أن بكرم فهو لا SUL,‏ لش ه فر ا rg RE‏ 
من الرّجولة والمروءة أن pe VOLE‏ 

Je‏ أبي هريرة (رضي الله عنه) آنه قال: قال Loe)‏ الله عليه وسلّم): 
«استوصوا CLL‏ خيراء SB‏ لمرأة لقت من ضلع» ly‏ أعوج الصَلع 
أعلاه. فإن ذهبتٌ تقيمه كسرتّه» eS Oly‏ لم يزل ce gel‏ والمرأة لا تستقيم 
لك على طريقة)© 
)١(‏ سنن أبي داوود ٦:‏ ٤٠۲»وصححه‏ الأرناؤوط. 


١80 1١:هجام ابن‎ (¥) 


ال be)‏ لله عليه وسلم): : 150 Ln‏ 5 تعد Ml‏ 
لا تستمرٌ GL‏ ولا تستقيم؛ إلا برفع قيمتين كبيرتين؛ ألا وهما: 
«المودّة والبحمة». 

نسيان الهفوات, والتجاوز عن الزلات» وعدم ES‏ 
pale jake‏ والتّاضِي؛ قال تعالى: 
Shy 125)‏ بِامَْرُوفٍ) (النساء :19( 
ليست العشرة ة بالمعروف كف الأذى عنها فحسب؛ بل 
واحتمال الأذى منهاء والصّير على طيشها وعصبيّتها. 


Je‏ أنس (رضي الله عنه): أنَّ إحدى زوجات ابي Lo)‏ الله عليه 
وسلّم) أرسلت إليه صحفة من طعام مع خادم هاء وكان iI‏ (صلى الله 
عليه وسلّم) في بيت عائشة (رضي الله عنها)ء فلا فتحت الباب» ورأت 
الصحفة ضربت الخاد على يده؛ Cad gb‏ صحفةٌ الطعام على الأرض.. 


le alls 
الله عليه وسلم) وأخذ يجمع الطعام من على الأرض‎ Lo) il فقا‎ 
ثم أتى بصحفة‎ Selo. بنفسه» وهوّيبتسم ويقول: اغارت أمُكم.‎ 

أخرى فأغطاها للخادم بدلا من التي كسرت”" 
من كانت رجو له لاتتجل لاف الوحشيّة حف Gall,‏ العضكة والعدوان 
على al‏ أولاده» وكانت مروءثه تنتهي حيث مجلس المؤانسة والمجاملة مع 
)١(‏ مسند أحمد:97 ٠٠١‏ وصححه الأرناؤوط. 


(۲) البخاري:07705. 


eel‏ فإذا ما دخل البيت صار وحشًا كاسرًا!! صدّقني.. هذا لا 
يعرف عن الرّجولة شيًا. 
Sa‏ مصدرٌ للأمان والاطمئنان؛ فكنْ دوحة سلام وسكينة ومودّة. 
Cal‏ الذي يطلب منك داتاء وتاج إليك؛ فكن We‏ مغطاءً لا 


0 3 ر ا 5 
3S‏ ملء الشمع والبصر والفؤاد.. CSF‏ عالمها فاكفها كل شيء. 


CHO 


زوجي.. 


5 


4555 J gle «وَللرّجَال‎ 


(البقرة:2)1)) 
أيْ: إنفاقا وقيامًا بالمصالح وفروقًا في طبيعة الخلقة. 


4 أيّتها الزوجة.. 

أنت مصدر السّكينة» 5 OL‏ والبّاحة» والهدوء... 

أنت العام بالنسبة لزؤجك» فليكتف بك عن العالم.. 

کوني له مل io‏ والبصر والقلب. 

عبر الإسلام OT ally‏ عن شدّة gals‏ ال وين لحضه] كان ادها 
ASL‏ لاخر كاللبماف؟ Sus‏ عل شدّة التلاصق AEN,‏ والتّوافق؛ قال 
Sh “dhe‏ يلق لك واكم So‏ (البقرة: (VAY‏ 

وقال حكيم: «ما تقول زوجة في زوج ترك Lt Js‏ واختارها 
هي؟! 

بل ما تقول زوجة في زوج ترك أهله وأصدقاء» وم AU Sp‏ 
جليسًا إلا هي؟! 


مات ابن ل «أبي طلحة» من OD‏ سليم» (رضي الله عنهما)» فقالت 
be‏ لآ تحترا أبااطلحة co yy‏ فأكون آنا dod‏ 

فلا جاء أبو طلحة؛ أتثْ له بعَشاءء فأكل وشرب» ثمّ تصنّعت له أحسن 
ما يكون ginal‏ فواقَعّها من ليلته» فلا رأت أنه قد أصاب منهاء قالت: 

يا أبا طلحة» أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت» فطلبوا 
عار الى dl‏ رف ال جال العرض مع plac‏ الصات! 

قال: لا. 

Ny Cece قالت؛‎ 

s منهاء وقال: تركتني حٌى تلطخت-‎ Guat 
آخبرتني بولدي!‎ 

فانطلقٌ sh‏ رسول الله Le)‏ الله عليه (lay‏ فأخبره ال 
فقال ‘gol‏ ابارك الله لکا في غابر ليلتكم|». 

قال أنس: فحمّلت؛ وكان رسول الله في سفرء ومعه أبو طلحة» fly‏ 
سليم» فلما قدما المدينة كان من عادته (صلى الله عليه وسلم) إذا دخلها لا 
يطرقها By b‏ فلا دنا منهاء ضرب ald‏ سليم» المخاض» فاحتبس عليها 
yl‏ طلحة وهو يقول: 


Se‏ إِّك تعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج» وأدخل 
a .‏ 
معه ]15 دخل» وقد احتبست با ترى). 
فقالت @f‏ سليم: يا أبا طلحة» ما أجدٌ الذي كنت أجد- أي ذهب 
الأم- انطلق؛ فانطلقا. 
قال أنس: فولدث غلامًاء فقالت لي أمّي: يا أنس» لا يرضعه أحد حتّى 
تغدو به إلى رسول (Bil‏ كان الصّبح احتملته؛ وانطلقت به إلى رسول 
cal‏ فصادفته عند الميسم- مكان توسم فيه البهائم من إبل الصّدقة- فلا 
رآني قال: لعل أمَّ سليم ولدت». 
قلت: نعم. ووضعت الغلام في حجره. ثي دعا رسول 
لله بعجوة من عجوة المدينة» فلاكها في فيه ge‏ ذابت» 
ف قد م قذفها في فم الصَّبيّ» فجعل SII‏ يتلدّظها. 


فقال الى he)‏ لله عليه وسلم): 0 إل حت (ell LAV‏ 

م مسح على وجه الي وسماه عبد اه٩‏ 
وقال وجل من te‏ «فرأيتٌ لعبد الله ا 

O gloat‏ القرآن». 

al -‏ سليم aes Bas‏ عا يقدر ى aI‏ استقيلت 
زوجهاء وقد أزالت عنه Cai‏ النّهار بطوله» فأكل وشرب» ولاطف 
وواقع؛ ثم اختارت أفضل العبارات» وأنسبها لتبلغه الخبر. 
- العجيب! él‏ كيف ELL‏ على نفسهاء فأرضت زوجهاء مع 


.7١5 5 مسلم:‎ (\) 


عظم مصابهاء ثم OY‏ أفسى أحزان المرأة يكون في مُصاب فقد الولد.. هذا 
والله Fal‏ عجيب! 

- حسن استقبال الرّوج بمجرّد دخول البيت يُذهب عنه كل متاعب 
الحياة» فلقد لقيّ في يومه أشكالا وألوانًا من البشر؛ وكلّ واحد منهم يحتاج 
إلى طريقة في التّعامل» وهو قاد على التعامل معهم» أفلا تستطيعينَ أنت 
أن تكوني قادرة على fob‏ معه وحده وتفعلين له ما يرضيه؟ 

- ثم إن الروج إذا ما طرق عليك OUI‏ يريد أن يخلع على عتبته Js‏ 
متاعبه» فإذا ما آوى إليك سكن als‏ وهدأت نفسه» وارتاح عقله» وهذا 
مطلبٌ الله منك: 5s‏ ِلَيْمَاه (الأعراف:187) 

انت مصدر الرّاحة والسّكن فلا تكوني مصدر الإزعاجء لا تستقبليه 
بوجه تعلوه الكآبة.. لكؤنه FE‏ عن موعده أو تقابليه بالشكوى لا لاقيته 
طوال اليوم من أولادك. 

جل يطييطه كاوق مرت ALE GLE‏ الات رک مداه 
اا امون والكعر poled guy fod‏ لخر Jor‏ 
متعارك يحتاج إلى هدنة حارب ليستعيد قواه من جديد...؛ فأنت السّكن 
Rs‏ 


I O 
z=» 


Ball)‏ و را ا أي: أ 
يقابل de‏ بمظاهر الفرح» وفرحه بمظاهر الحزن» هذا يُعطيه شعورًا 
تا يشوك الزن JES La‏ كط Lay‏ ,عد HOI Blea OU‏ 
eat Vee tag (tis dit gs‏ 
دخل Le) ill‏ الله عليه وسلّم) على «خديجة» (رضي الله عنها) 
وهو يرتجف وينتفض» وقد تصبّب عرقا وهو يقول لها: «زمّلون. 
زمّلون)؛ أي غطوني. 
فاستقبلته agus‏ فقال ها: «أي خديجة! ما لي؟ لقد Cate‏ على 


نفسی). 
قالت: كلًا. أبُشر GIL‏ العم فوالله لا خزيك الله أبدّء ol‏ لتصل 
الحم وتصدق الحديث» lg iy‏ وثعين عل لواب MSH‏ 
Cee‏ 6 غطته كما أراد- أطاعت أمره جال poy‏ 45 
لتزرع في قلبه البشرى والطمأنينةء ثمّ code‏ له حاسنه» ومكارمَ أخلاقه 
Oly cocks)‏ مثله لا يخزيه الله ALT‏ فالله لا يخزي من تحلى بأجمل الصّفات. 


)\( البخاري:» ومسلم:797. 


- التخفيف عن كاهل الرّوج» ورفع المتاعب tare‏ فلم ES‏ 
خديجة با فعلت؛ فقد ات أن عليها دورًا آخرّ عليها القيام 
به» فذهبت برسول الله patty of‏ ما جرى تشخيصًا دقيقَا؛ 
فعرضت الأمر على ابن Se‏ «ورقة بن نوفل» وكانت أيضًا 
مو ةف اخشيارة. 

- خديجة نموذحٌ للمرأة المثاليّة. نعم.. فقد وهبث نفسها وماطاء 
وعقلها لزوجهاء مؤمنة به وبرسالته» متبئّية لقضيّتهه فاستحقّت أن ped‏ 
في UI‏ بيت في EL‏ قال Le)‏ الله عليه وسلّم): «أمرتٌ أن A‏ 
خديجة ببیت من قصبء لا صخب فيه ولا Oi‏ 

د Dia‏ الله كان وفيا لها طيلة حياتها؛ بل وبعد مماتها...؛ 
فلم يتزوّج عليها في حياتهاء ومازال يذكرها بالخير بعد أن أفضت إلى 
ALE‏ تقول عائشة (رضي الله عنها): ما غزت على امرأة قط ما غرت على 
خديجة- مع UE‏ ميّنة- والسَّببُ كثرة ذكر gill‏ ها. 

فعنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: CIE‏ هالة بنت خويلد» أخت 
خديجة» على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعرفٌ استئذان خديجة 
فارتاع لذلك» فقال: «اللهم هالة». قالت: فغرتٌ» فقلت: ما تذكرٌ من 
عجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقين» هلكثٌ في الذّهرء قد أبدلك الله 


خيرًا منھا)" 


VET أحمد:21708 وروي نحوه في الصحيحين:البخاري: 217/947 ومسلم:‎ )١( 


- الغيرة في الإنسان طبع» وعند المرأة لا علاج لها mM.‏ 
eee ae aie al‏ لتقا he‏ 
وينطفئ بهاؤهاء ولا يرى مع الغيرة إلا القبيح؛ بل وت تقبيح كل ما هو 
حسن. 
«المرأة العاقلة لا تغارء قيل: لماذا؟ قال: SY‏ الغيرة 
| اعترافٌ بأنّ هناك امرأةً أجل منها». (وليم شكسبير) 


CHO 


رجل VS Cab‏ الخد رات حلاف ob BV, eG eV‏ جار 
تطوّرت خالنه للأس وأ حيث كانت زوسثه تحمیه» o judy‏ طويلاه وهو 
مازال يسهر الليل يشاهد التلفاز» ويتعاطى المخدّرات» وهي بجواره 
IMI Fare‏ قلبهاء ولا تقوى على النُصببحة غافة ثورته غير ا متضنبطة مع 
غيابه للوعي. 

al] Js‏ ترات هم كل سيجارة شسقظ من يده pele ey‏ أو 
المخدر.. لتسارع في إطفائهاء وحفظه من الحريق» فإذا ما انتبه GS‏ وكأئها 
ارتكبت جرمًا؛ ليقوم بإشعال أخرى» هل تعتقد أن تصرفها هذا صحيح؟ 

- ألم يكن الأجدر بها أن تواجهّة بالمشكلة bbl jets‏ ويبحث له 
عن علاج؟ 1 

أطفاله الصغار أصبحوا يلاحظون ذلكء يقول أحدهم: Gals‏ 
يحصل [lo‏ على المشروب والحبوبء ولكتنا لا نحصل على الألعاب» 
والدراجات dst bl‏ ولاح املاس واحفاجات Fas yall‏ كفرنا: 


عو 2 5 2 2 3 3 ع 
طفل الثانية عشرة.. أصبح يؤدي دور ابن الثانية والثلاثين» أخذ من 
والده 90 05 ليقوم هو بالمهمّة بدلا منه ae‏ بطفولته» وكثيرا ما اصطحب 
والدّه السّكير في رحلة سير على الأقدام» مع اهتمامه الفائق بإخوته. 


- أخوةٌ الأصغر منه سنا أصبح متكيّهًا مع وضع الأب. 
ge RVI‏ ققد كان VLE Le‏ ترقت عن عخاولة Ble Aad‏ 
الألم المخيّم في المنزل» مستمعًا de‏ روح الدُعابة عنده تعالج أحزانٌ call‏ 
وخوف آخيه» وحرج آخته» وغضب والده. 
هذا الجوٌّ فرضّه SW‏ على الأسرة كان على هذه الزوجة المحتسبة أن 
توي 
تعنيف JULY)‏ وضربهم» والاعتراض في وجوههم 
و O‏ 
فالوالد d oe‏ الدّفاع Sis rer‏ مستکملا 
خط esl‏ مات نوهو ما تس الأ فال أن طرفا 
Sol‏ عليهم من الطرف الآخرء والذي يترتب عليه 
اضطراباتٌ نفسيّة على الجميع. 
Y‏ تقول كاه عل cay thely3‏ أو راك کان ald ans‏ 
من RAI ol‏ ى OL y‏ كان NI‏ كذلك hed‏ دعيه في قلبك. قد 
pet‏ رساي elas‏ ل Mia Vogt JS‏ 


CH Oo 


الحياة لا تخلو من كدر؛ لذا فهي تحتاحُ إلى قدر كبير من التسامح» 
تحتاج إلى مساحة عريضة من العَفو. 

أوصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابتته عند زواجها. . فقال: (إِيّاك 
والغيرة YE‏ مفتاح الطلاق» SL,‏ وكثرة العتب Jb‏ يورت البغضاء. 
غلك بالكسل TG‏ نالرت Coal Cal‏ الا 

- عدم رفع الضّوت عند احتدام الثقاش مهما كان الأمر» وعدم 
اللجوة ء للهجوم في الدّفاع عن التقمن» فلو أنه اممك بالتقضير» أو 
بالإهمال في شيء th‏ فلا تقول Cal rad‏ لست أفضل مني» ن تعيدئ عل 
مسامعه كل أخطائه السّابقة» فيبدأً هو الآخر بذكر عيوبك وتكبر المشكلة. 

- امتصاصٌ الخضب؛ OL‏ تدعيه يقول کل ما عنده» وأنّ تسمعيه 
حتى ينتهي» فإذا انتهى سيقدّر ذلك لك. 

- التَعبيرٌ عن انفعالك gle,‏ الباب بقوّة.. سيعتبرةٌ عدم احترام منك 
ca)‏ فينعكسٌ ذلك عليك ولن يحترمك. 

عن «أنس بن مالك» Ge‏ رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) قال: «ألا 
أ أخيرُكم بنسائكم في الجنّ؟ قلنا: بی يا رسول dil‏ قال: ودود ولوف إذا 
غضبت أو أسيء إليهاء أو غضبَ زوجها؛ قالت: هذه يدي في يدك لا 


أكتحل بغمض- لا ترى عیني نوم - سی ترضی). )5 5 ol‏ الطبراني) 

US -‏ الكبرياء؛ فليس بيتك وبينه كبرياء. اذهبي إليه» وحاولي أن 
تُرضيه SB‏ هذا سيرفع قدرّك عنده» وفوق JS‏ ذلك تنالين رضاه» ورضا 
ريّك؛ SV‏ رضاه من رضا الله. قال النبي (صلى الله عليه وسلّم): «مَن 
ماتث وزوجُها عنها راض دخلت oly») HEL‏ الترمذي وابن ماجه) 

an)‏ «علي زين (pall‏ (رضي الله (are‏ أن Day‏ على امرأة» فقال ها 
camel ale‏ إن Ley‏ س اكان dss‏ ااه فد اة 
سريع الغضب» بطيء الفَىْء- أي بطيء ES‏ 

فقالت: Tp‏ ماك خا تاك الى وجك إلى سرد BE‏ فقال 
ها: أنت زوجتي ورب الكعبة. 


فبنى he‏ ومک معها Fhe‏ سنين ما SAE‏ فيها إلا 
کل خير Lee Bs ben‏ خلاف. . فقال لها Cole‏ 
أمرّك لے جعل الأمر في الطلاق لما- wold df‏ 
طلّقت نفسهاء ولتختار هي, وحتّى لا يظلمها. 
فقالت له آما ad ily‏ كان آمري Say‏ عشر سین فأحسدت 
el egal gi cle‏ سناعة من ا رند رده AN‏ 
فقال ها: أا والله إِنّك لمن لأعظم نعم الله علي. 


انقضت ell‏ ومرّت شهورٌ وأعوام.. وجاء إبراهيم (عليه السلام) 
من cp LAI‏ لينظرٌ ماذا فعلت الرّوجةء والولد.. فوجد هاجر (عليه السّلام) 


قد ماتت» فسأل عن بيت إسماعيل (عليه السّلام)» فدلوه على بيته.. فطرق 


OU!‏ فخرجت إليه زوجة إسماعيل.. 


فقال ها: ين إسماعيل؟ 

قالت: خرج يبتغي الرّزق AS‏ 

قال: وكيف اک 

قالت: في كرب» وضنك وشدة. 

1b SY السا ری‎ ale) اع‎ pV سا‎ ESS - 

فقال ها: إذا أتى إسماعيل؛ فقولي له: Ae‏ عتبة دارك! 

ومضى إبراهيم» وجاءً إسماعيل» وبمجرّد أن دخل البيت آنس شيئًا 


فسأل: هل جاء أحد؟ 


2 
قالت: نعم.. جاء رجل صفته كذا وكذا. 
فقال: وهل أوصاك بشيء؟! 
قالت: يقرئك السَّلامء ويقول لك: غير عتبة دارك! 
فقال: هذا أبي» يأمرني بأنْ أفارقك.. الحقي بأهلك. 


- المرأة هي عتبة البيت» والعتبة كناية عن الباب» فهي التي تحفظ 

البيت» وتدبّر المعاش» وتحكم أمورٌ بيتها كالعتبة تمامًا. 
pled 4a) Wel -‏ (عليه الا بطلاقهاء فا قال ذلك إلا لمر 

ie‏ ؛ ففي الحديث SI‏ عمر بن المخطاب- رضي الله عنه- - قال لابنه عبد 
الله: gle‏ امرأتك. قال له أضافياء إل sel‏ فشكا pao‏ إل he) cell‏ 
لله عليه وسلّم) فقال اللي (صلى الله عليه وسلم): يا عبد الله» SU abl‏ 
فطلقها (dil das‏ 

- المرأة غير الوفيّة» التي لا تحفظ So‏ بيتها؛ SV‏ تستحق العيش مع 
رجل صالح؛ UE‏ تشقيه» فإذا يس من إصلاحهاء وقد أدّى حق القوامة 
عليهاء إن طلاقها حل لمشكلة قد تتفاقم ولا تحمد عواقبها. 

ثم تزوّج إسماعيل بأخرى» ومضت الأيّام كعادتهاء وجاء إبراهيم أيضًا 
كعادته يسأل عن بضعَته» فطرق الباب» ففتحت له زوجة إسماعيل فسأها عنه.. 


قالت: خرج يبتغي الرَّزْق لنا. 

قال: كيف حالكم؟! قالت: بخير حال والحمد لله. مع أنَّ حال 
إسماعيل لم يتغيّر بين الرّوجتين. 

قال: وما طعامکم؟ قالت: اللحم. 

قال: وما شر ابکم؟ قالت: الماء. 

فدعا لها إبراهيم بالبركة في wo‏ والماء» ثم قال: إذا جاءك إسماعيل 
فقول له د نت عتبة دارك. 


ه051١1١:دمحأ مسند‎ )١( 


فجاءً إسماعيل» [EIS y‏ آنس Ed‏ فسأل: هل جاءكم من أحد؟ 

قالت: نعم. جاء رجل وضيء صفته كذا وكذا. 

فقال: وهل أوصاك بشيء؟ 

قالت: نعم. فهو يقرتك السّلام» ويقول لك: CS‏ عتبة دارك. 

فقال ها: هذا أبي» يأمرني dab‏ عليك. 

- هذه امرأة وفيّة شاكرة» شكرتٌ ربّباء وشكرت زوجهاء قال رسول 
الله foo)‏ الله عليه وسلّم): الا ينظر الله إلى SAS Val pl‏ زوجهاء وهي لا 
تستغني عنه» . 

- زوججك يكاب الحياة» يكافح من أجل لقمة العيش» يحمل أعباءً 
الأسرة فوق أعباء العمل؛ والقرابة» والصّحبة» وغيرها؛ فكوني له عند 
حسن ظنّه بك» شاكرة لربّك وله» ولا تعيبي شيئًا أعطاه لك مها كان 
في عينك صغيرًاء أو قليلا؛ أو a atl OT‏ بعدم الرّضا عن العيش معه» أو 
pi‏ من قيمته. 

عيرق سل it io‏ 25( يكم ابعر باه as‏ 
له وفيّةه ولا تَكفْري ed te‏ قال Le)‏ الله عليه وسلّم) مخاطبًا النّساء: 
Cae ES AST SB edie‏ جهنم فقامت امرأة من وسط النّساء 
سفعاءً الخدَّينَء فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: BISA 5255 §SSY‏ 


)١(‏ الحاكم في المستدرك:١۲۷۷»‏ وصححه GUY‏ في الصحیح:۲۸۹. 


وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدّقن من SAE‏ ويُلقين في ثوب بلال 
ally Sabl aly‏ 
كفرانٌ العشير: هو عدمٌ الوفاء له» وعدم الاعتراف بحقّه وفضله. 
قال (صل الله عليه وسلّم): «لوْ أحسنت إلى al Salted‏ رأت 
منك شيكاء قالت: abs It thes Saf be‏ 


هي © 


NAO: lens ()) 


(۲) البخاري:79. 


| ae) «اعروة بن حزام العذري» امرأة من العرب اسمها‎ en 
قن ا‎ AGM ما‎ Rss Ss اد غر رة جا‎ cee es 
قا ا و رضي ا‎ lp age eg وات‎ 


IGE G 


معها مدّة» S159‏ الحبّ Hs‏ لكنّ أمّهُ كانت تُبغضهاء وقد أقسمت عليه أن 
يفارقها Vy‏ فلن ينال الرضاء BIE AL GETS ga, gay‏ نقسي! 

فلم ترضٌ ail‏ إلا فراقهاء فلا كان يوم حر شديد.. وقفت al‏ حافية 
عل لءاست لأ تررك أو قارق عرو عقراف وكات بارا asl‏ 
ففارقهاء فجعل Slo‏ به JEG‏ والحزن» حتّى ما AE‏ أن يأكل شيتًا من 
طعام أو شراب. 

وهام عروة بعفراء فأخذه المذيّان والقلق» وجعل يُلصق بطنه 
بحياض الاء.. Ub‏ منه Gf‏ ذلك يطفۍ حرارة الو جد فرآه مرّة شبح كبير. . 
فقال له: Aa‏ يا ابنَ أخي! فوالله ما فعل ذلك La‏ إلا هلك! فقال: يا ع 
إني لمكروبء وإني لأجد حرًا على كبدي. 

ا عو أغليا أذ رما ات tl‏ عله فد رات أن 
ترد له كيد aii‏ فأقام Gul‏ وحمل E‏ ناحل 
الجسم» قد التصق الجلد بالعظم, لم تب إلا رسومٌ وجهه» وكان Git‏ 


فيُعْسََى عليه» وكانت عفراء قد أعطتّه حمارًا ها يومّاء فكان 
cal‏ عليه حمارُهاء أفاق ! 

فآتوا به Ler‏ الله بن عباس»)- رضي الله عنه- يستشفعون له 
ويستشفونء فقالوا: استشف له Gly‏ عم رسول الله (صل الله عليه 
وسلّم)» فکشف عنه [bl‏ وقال: ما بك؟ 

4) فأنشد عروة: 
بنَامنجوىالأخزانوالحبٌّلوعة تكادٌ ها نفس الشّهيق تذوبُ 
ولک ما اق ef bile‏ هل ماترى كر هناك cule‏ 

فا نفعه علاج؛ إذ ليس Could‏ دواء أو رُقية سوى الاعتصام dl,‏ 
واللّجوء إليه» فرجعوا به إلى دياره» فبقي فيها GET‏ قليلة» وقد ساءت 
حاله» واحتضرء فقال عندها: : 
فيا تركا من رقيّة elle‏ ولا سلوة إلا بها سقيّاني 
فقالا: شفاك الله والله ما لتا cle‏ منك gpl‏ يدان 


ثم شه شهقة خفيفة OS‏ مات» فدفنوه ثم jo‏ به ركب لعفراء فعرفوه 
Clad‏ بعضهم لم مر بمنزل عفراء: 

03 i 3 8 7 7 & عب‎ 

الا أبها القصر المعقل أهلها ١‏ بحق نعينا عروة بن حزام 


44[ فسمعته عفراء فأجابته: 
كر & م 50 2 5 
ألا أا الركب المخبون Ma‏ بحق نعيتم عروة بن حزام؟ 


4)] فأجابوها: 
نعم» قد تركناه بأرض 6 Les‏ پا ق.دكندك وأكام 
)| فقالت لهم: 


OL‏ كان حقا ما تقولون فاعلموا بأنْ قد تعيتم بذّر كل ظلام 
فلا لقي الفتيَانٌ بعدك Vy SU‏ رجعوا من غيبة بسلام 
3 و ج و 


ولا وضعت أنثى LE‏ بمثله ولا فرحت من بعده بغلام 
ولا.. لا بلغتم حيث وجّهتم له ونغصتم لذات كل طعام 

ثم سألتهم: أين دفنوه؟ فأخبروهاء فسارث إلى قبره» فلا اقتربوا من 
موضع elie Aaa pecs‏ نر 
ESE‏ عليه تبکي» حتی بقِيثْ تبكي على القبر ثلاثة أيّام م تأكل فيها ول 
تشرب» فا راعهم بعدّها إلا صوّهاء فلا سمعوها بادروا إليهاء فإذا هي 
تمدودة اليدين على القبر. . وقد فاضت نفسّهاء فدفنوها إلى جانبه. 

قال معاذ بن ot‏ الصّنعاني: خرجتٌ من مكة إلى صنعاء؛ فل وصلنا 
عند موضع عروة وعفراء؛ رأيت النَّاس ينزلون عن melee‏ وركائبهم! فقلت: 
أين تريدون؟ قالوا: نريد ننظرٌ إلى قبر عفراء وعروة» قال: افنزلت عن حَحْمَل» 
وركبت حماري وانّصلت SIL‏ فانتهيت إلى قبريْن متلاصقين.. قد خرج 
من هذا القبر ساق شجرة لم أرَ مثله» ومن هذا القبر ساق شجرة لم أر مثله 
حى صارا على LEN‏ فكان النّاس يقولون: تآلفا في الحياة وبعد الموت». 

وبلع po‏ معاريةا رضى اله ce‏ فقال: الو ee Cocke‏ ارين 
لجمعتٌ Mogg‏ 


قال عكرمة: ES‏ «عبد الله بن عبّاس)- رضى الله عنه- بعد هذه 
القصّة أربعين يومًا يسأل الله بعد صلاته المعافاة من العشق» وكان يقول: 
و 
هذا قتيل الحب). (تاريخ دمشق لابن عساكر: )٤١ /7 1١17‏ 
- قدّمت بين يديك هذه القصّة OF GaN‏ الوالدين قد يتجمان عل 


أبنائهما من خلال سوء معاملة زوجات أو أزواج أبنائهم Clay’‏ من saab‏ 
حرضن spill gh‏ — غير المحمود بهذه الطريقة- في التدخل ale‏ الأبناء. 

- احتواء والدي زوجك Sal‏ وأنجخها لكسب قلبيهماء لا 
ها إن كان الاي ها 

- ما Je‏ شأتك في قلب زوجك» ويرفع قدرك عنده؛ ]615 cabal‏ 
aS O os oi,‏ 

- كوني عوتا له على بره بوالديه» وطاعتهما من باب البرٌ به» والحبٌ لما 
id‏ ولا تعيبي شيئًا في أمّه لا أمامه ولا من خلفه؛ Of‏ ذلك Jay‏ عليه 
ويضيق به ذرعاء واصبري على معاملتها لك ارحمي فيها ضعفهاء و 
Oly Le‏ ما تفعلينه معها سيفعله معك أبناؤك أو زوجاتهم. 

- زوجك Guy pele‏ والديه» Eel yg‏ نحوه أن تساعديه على FSI‏ 

وألا تكوني سببًا في العقوق باختلاق المشاكل فتوقعيه في الحرج» وربا 
فضلك على والديه فيخسرهم فتكونين أنت Sth‏ فلم يحقّق مراد الله منه 


00 A روه‎ 


في هذه الآية: SAI Ate Gilg bp‏ أَحَدُممً أو Lass‏ قلا تقل فا Gi‏ 


amd 


BENS el rede cae 


il re Cua aia تكسب القلبه‎ 


b=‏ الع يعدن الجهاد في سبيل الله» Sig‏ مَن أطاعت زوجها 
واغترفث بحقه كأجر المجاهد في سبيل الله 555 أكثر النّساء لا يعلمن. 
| طاعة الرّوج نيع اداه قال (صلى الله عليه و (إذا صلت المرأة 
ها وضامث ھر ها وحفظت ق Lge‏ وأطاضت tyler‏ دلت ال 

- دخلت امرأة على النَي (صلى الله عليه وسلم) فقال لها: «أذات 
زوج أنت نت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قالت: لالا eyes‏ 
ce‏ قالة كن G5 Gee ail $a) eh‏ 5( 0 

- سئل (صلى الله عليه وسلم): «أيّ النّساء خير؟ قال: التي تسرٌّه إذا 
نظر» وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها وماله با يكره» 7 

- أكثرٌ مشاكل OV‏ بسبب عصيان الزَّوجة لزوجهاء وعدم طاعته» 
وخالفتها ol]‏ با يكره» وذلك LU UE]‏ عن جهل بحقوقه أو عن كبر في 


)١(‏ أحمد:1كدا. 
(؟) NG eK‏ 
(۳) المسند: ۷٤۲١‏ 


ا ارونو SAIL User TT okt‏ 
Godly Gy‏ فلك من الشريعة ىء 
4) قال أبو الدرداء- رضي الله عنه- لزوجته: 
خذي العفو مي تستديمي موڏتي ‏ ولاتنطقي ني سورت حين أغضبٌ 
| مره فإك لا تدرين كيف Sa‏ 
ولاتكثري الشّكُوى فتهذب بالقوى ويأباك قلبي والقلوب تغلب 
GOH GB‏ القلب Vp‏ إذا اجتمعالم يلبث CH‏ يذهبٌ 
- وهو الذي قالت زوجته يومًا حين| سّئلت عن طبيعة التعامل مع 
الرّوج: Usd‏ ُعامل أزواجنا |S‏ تعاملون أمراءكم». 


CHO 


gill 


ae. 0‏ ابر y aac‏ 5 
«فانكحوا ما طابَ لكم من BS LO‏ 
ف bee‏ و كر 
SOUS‏ وَرْيَاءَ O15‏ خفتَمْ ألا تعْدلوا 
فَوَاحدَة). 


(النساء:۳) 


4) عن التعدد 

BE, 2‏ بو العا تعسو نار له ولاقو اكه lady‏ 
کی حرام اللا عل العيد (OSM‏ کیا Osada‏ مى SAS‏ 
7 بالإاضافة J‏ ماك التمية» cele Why ccs at ely‏ والشرارى؟ 

ستمتع الرّجال بقوّتهم ونشاطهم» ورجولتهم» وكان لهم وزنهم 

وهيبتهم). 

إن اسه وات - شرع التعدد حكمة .وکل شرع الله خير وحكمة؛ 
وهو الذي ple‏ يُصلِح GB‏ وما ht‏ لهم؛ قال تعالى: yb‏ يَعْلَمُ مَنْ 
GE‏ 585 اللطيف ان . لك( 

ا و ا یع ا اعا ا ويد AA‏ 
ويستقيم cla Jel‏ ولو غات:: فالاقتصار على واحدة أولى. 

a Jilly‏ للعو يسا و legge‏ مو Sepa‏ نه وا 
anes‏ ومساواةة كذلف Pe! Ghat,‏ معنوية قلبية: وهو الميل العاطفي» 
وهو أصعب الأمور كلها. 


Sp -‏ خاف الرّجل ألا يعدل؛ حظر عليه cota‏ وإن لم يقدر على 
العدل Spl RS) WIS‏ لا يدُونَ el Sew‏ الله ون 


فضله» gill)‏ :1( 
Lil -‏ كمه الشرعي: فهو مُباح؛ لقوله تعالى: «قَانْكبُُوا Ube‏ 


ر 


كم من As at‏ ولات 255 pate OB‏ ألا تغدلو فَوَاحَدَة ما 
St uss sil ects‏ ألا تَحُولُوا». (النساء: *) 


CHO 


Sed! -‏ ليس بدعًا من القول أو الفعل في الإسلام؛ (El‏ كان شرعًا 
لمن سبقنا من الأمم» Ge‏ العرب في جاهليتهم كانوا يعدّدون» ويصل 
الواحد منهم إلى العَشّرة من النّساءء وكان cAI‏ يقر لحم أربعة- أي يمسك 
الرجل أربعة- ويسرّح الباقي منهم. 

سليمانٌ (عليه الشلام) كان EA‏ تسعون امرأة. 

= انوع ود Hy See BV VE‏ وهام نه فيو 
يتعامل مع cabal‏ وأقربائه» وأصدقائه» وزملائه في العمل باقتدار.. في 
الوقت الذي قد لا تستطيع فيه Al‏ أن تتعامل مع زوجها وحدّه؛ مع 
دوا ana a‏ . إلامّن رحم الله. 

as sda! =‏ أسامي د سواد NI‏ وهو ae‏ و ي 
الأيدي العاملة» وهو قوّة اقتصاديّة هائلة؛ فالمورد البشري هو أفضل 
وأهمّ مورد طبيعيّ متجدّد إذا اا واجيدت ga]‏ 15 

والذي يقول لك S|‏ زيادة العدد تساوي زيادة في نسبة البطالة؛ فهو 


جاهل من وجهتين: 
الأول: من النّاحية العقديّة: OB‏ الذي تكفل GIDL‏ لعباده إن هو 
الله الذي جعل في الأرض والخيرات والإمكانات؛ ما يغنى البشر أجمعين. 


SU‏ من LeU‏ الإداريّة: فهو لا بحسن إذارة المورد البقتري الصالح 
اقتصاد الامّة وممضتها . الصين صاحبة الموج SUI‏ من البشرء استغلت هذا 
المورد أفضل استغلال So‏ أصبحت الآن أكبر قوّة اقتصاديّة» وعسكريّة) 
وتجاريّة» وصار بحسب ها آلف حساب» قل لي بربّك من ذا الذي يجرؤ أو 
يفكر أن يغزو الصين!!؟ 
- الإحصائيات الشكانية الأخيرة غريًا er‏ أثبتت أن أعداد 
التساء أكبر من عدد الرّجالء وهذا له أضرارّه المجتمعيّة؛ من ارتفاع نسبة 
العنوسة وانتشار الرّذيلة» في ظل تدني المستوى الأخلاقي» والقيّمي. وله 
أضراره الشخصيّة على الأفراد؛ )3 إن الفطرة من كتهرة ور لظ Ss‏ 
شيا ا كيف ا ترش وق فد Iban Yi ay all‏ 


te © 


بالإضافة إلى أنَّ معدّل الوفيّات في الرّجال أكبرٌ من 
dee‏ علد الما فال جال اكد خرو للات 
التي تودي بحياتهم» تمم وهم وقود الحروب والمعارك 

وهم أدوات الأعمال الشاقة وغيرها. 
= ها ا الع ق خاد مي ال جال ال هة ك 
SS‏ 
يتم Joo tel‏ البدقة ة والنفسيّة تختلف عن المرأة؛ ف فهو أكثر عطاءً 
ونشاطًا. Coley‏ الرّوجة الواحدة غالبا ما يتعطّل» فإنْ تعبت تعطّل» وإ 
حاضت تعطلء Coady‏ تعطلء ون صامت تطوعًا تعطل؛ فيذهب جل 


ae 


عمره متعطلًا قد جف ماءٌه في صابه» وقد ذهبت Adi‏ على نفسه حسرات. 


ص 


- قذ تكون الرّوجة عقا لا تنجب» أو مريضة مرضًا لا تستطيع من 
خلاله أداءَ حقه» في الوقت الذي يتطلع هو فيه إلى الذريّة» مع عبته في 
الإبقاء عليها. 

- المطلّقات» والأرامل بعضهنٌ لا Gh ple‏ ولا لأولادهنّ؛ فهر في 
Gal‏ الحاجة إلى ple‏ يعفهنّ Hs‏ عليهنء .. وهذا Ob‏ من أهمٌ أبواب 
التكافل الاجتماعي. 

ley TELA تترقيق ا وا‎ Claas ts oS 
خصوصًا في مجتمعاتنا العربيّة» فقد ينهي خصومات تعاقب عليها العمر‎ 
وورثتها الأجيال.‎ 

- ا نادت المجتمعات الغرييّة برفض التَّعدّد- مع أنَّه كان عاونا 
ee‏ عندهم سنين عددًا- انعكس ذلك بالسّلب عليهم؛ بانتشار الرّذيلة» 
ae 0‏ اتات الزوكة واعوواط wold‏ راكاد “ae‏ 
ees‏ الروابط الأسريّة.. فهل le‏ بنا أبناء الإسلام أن 
نسير على خطاهم؟!! 


CHO 


Jos‏ النببنٌ Le)‏ الله عليه وسلّم) على زينب بنت جحش رضي الله 
عنهاء فوجد عندها عسلا..» وكان (صلى الله عليه وسلّم) يحب العسل 
cel gb y‏ فاحكيى عددها Asi‏ ما كان نبس عند غيرها. 

فغارت عائشة وحفصة رضي الله ie.‏ وتواصتا إذا دخل على 
إحداهما أن تقول له: ded‏ منك ريح مَغافير؛ وهو شرابٌ لو يشبة 
العمل دولك لرا سا 

وكان(صل ail‏ عليه وسلم) Jats‏ عليه der yy OT‏ من بدثه أو فمه ريح 
لايل grad‏ جبريل: oly‏ 

فلا دخل على حفصة»ء سألته ماذا أكل؟ 

فال sf‏ عل عد ني 

فقالت: del GJ‏ منك ريح مغافير. 

فقال: لا. بل شربثٌ عسلاء ولن أعود له. 

ثم قام ودخل على عائشة» فقالت له عائشة مثل ذلك فاتفقتا على أن 
Gl Lang‏ طوال النّهار. ومضت أيّام» وكشف الله له القضيّة كلّهاء ثمّ 
fill Gol‏ إلى حفصة Byte‏ فلم تكتمه GS gly‏ 


)1( أصله في الصحيحين: البخاري:/077 ومسلم:٤١٤٠.‏ 


ae cia سس‎ ee 
الاس قاراد أن يلفت نظن خقصة‎ platy وكانت اة عل الطكّه‎ 
إلى خطئها معه بأسلوب غير مباشر؛ ليكون أرفق وأحسن.‎ 

فقال (صلى الله عليه وسلّم) للشّفاء: الي هنو وق (Stl‏ 
GOLESI role‏ 

ورقية ALI‏ كلامٌ كانت نساءٌ العرب تقلئّه يَعلم من خلاله مَنْ 
سمعه آنه كلام لا يضر ولا ينفع. ALAS‏ كانت تعرف Gat‏ أن يقال: 

العروسٌ تحتفل.. 

وتختضبٌ وتكتحل.. 

وکل شيء تفتعل.. 

غير أن لا تعصي eB‏ 

فأرادَ النبيّ بهذا المقال ST‏ يؤثب حفصة» ويؤدّما تعريضًا..» وهو أسلوبٌ نبويّ 
في معالحة الأخطاء بحرقية وحسن خلت يظهر من خلاله الخطأ دون تضخيم أو 
استخفاف؛ لييقى حبل الود موصولا في القلوب» ولا تكدّره كثرة النُصائح. 

SUT السّلف استلفٌ منه رجل كتابًا؛ فردّه إليه بعد أيّامِ وعليه‎ Jol 
GUS جاءه صاحبه يستعير منه‎ ell الكتاب. وبعد‎ Cole طعام.. فسکت‎ 
في طبق!‎ LSI آخر» فأعطاه‎ 

تقال I‏ جل أريد LSU‏ فا بال ا 

فقال: الكتاب لتقرأ فيه» والطبق لتأكل فيه! وصلت الرسالة. 


.۲۷١۹٥:دنسملا‎ )١( 


لم يدع LY‏ في S&S‏ المرأة الأولى قولا لقائل؛ بل أنصفها غاية 
الإنضات» وجل غقات عو Claes gy LU Gal‏ الما Oy‏ 
خفتم آلا تعدلوا فواحدة»؛ ومع ذلك كمْ من ظال لامرأته من غير تعد 
وكم من محسن مقسط إليها مع التعدد! 

العدل واجبٌ في كل ما Ja‏ عليه الرّجل؛ ما بُ عليه أو يُستحبٌ 


أو يباح» وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيميّة- رحمه الله-» وبه أدين لله 
أحكم الحاكمين. 

eninge ieee 

- حديثي إليك أخي: 

لاقيف التُعرد وسيلة ورسالة للأولى» توصل من خلاها آنك Jal;‏ 
فيهاء أو راغت غنها؛ أو مللت:الياة معها؛ نبل هو ريمال . ليتك تقول لما 
من MANE‏ ني استفدث بوجودك في حياتي» ونفسي وعقلي» وقلبي شيا 2 
(be‏ وأريد أن أخطو بك- ومعك- مسافة جديدة للأمام؛ فأرضني 
أرضاك الله. 

إقناع الرّوجة الأولى teh‏ قبل وقوعه أو بعده ضربٌ من ضروب 
الخال والبلامّة ally‏ وعلاج ذلك.. فلا كلام قبل التّعدّد عن ch‏ 


deka Leth‏ رانف الاحيناة هو ار دعن 
إساءتهاء وإعانتها بالرّأفة على نفسها وعلى Leland‏ وعلى شياطين الإنس 
من حوها. 

- من كان صالح البال والحال مع زوجته الأول وأبنائهاء GS‏ عذّد- 
رفاهية-» وهو Dy,‏ ما oft‏ ذلك عليه؛ فخفيفٌ العقل. وقياس he)‏ 
idl che Web yu de‏ 

- فإذا ترجّح للرّجل ode‏ وقذّرّه Go‏ قذره؛ ee‏ 
راجيا منه مغانمه Bate‏ من مغارمه» وكفاة الله مئونة الّوفيق 

= افا م Gi‏ قبل Sls sel‏ الكافب ols lis],‏ 
الدّراويش» وهو لا ينافي التوكل على الله. 

- ن يمزح مع امرأته بات أو asi‏ به؛ هو طفل بلغ الم وم 
ونع a Veda eee‏ 

اف الحقيقيّة من ode‏ هي زيادةٌ الذين والعقل» > لا إلى زيادة 


العاطفة والشّهوة» نعم «دينٌ» تستوهبٌ من اله به التّوفيق» وتنفق منه على 
أهلك poe (faery JY gly‏ يحكنته olla‏ العافية والبلاء وإن كنت 
في الأولى قد فرّطت في الاختيار على أساس Stl‏ فرّطت في اختيار 
23H‏ على نفس الأساس؛ فقد أوقعت نفسّك في مصيبة عظيمة على كل 
Z = 5 Z 3 5‏ 4 و 

وجه» وعائدٌ ذلك على نفسك وبيتك وأولادك بخسائرٌ لا تعد ولا تحصى. 
95 4 كماو ع 2 ot op ae ee 5 a i‏ 
- تجاوز امرآتك الاولى في تفريطك السّابق في حقوقهاء وحقوق 
أبنائها سينقطع عند السّّاعة الأولى من الرّواج BEN‏ 


Loi - »‏ حديثي إليك أختي: 

أعلمٌ A‏ تكرهين og coe‏ لك ذلك؛ لكنْ لعل aN‏ يكون 
بركة عليك وعلى أولادك ولا تدرين acl‏ أقرب لك نفعًا؛ أولادك أو 
أولادهاء وعسى Ol‏ تكرهي شيئًا وهو خير لك» وعسى أن تكرهي شيئًا 
ويجعل الله فيه AGES Vp‏ 

- المرأة الثّانية التي تعرف للبيت الأوّل 0518 وتحفظ ES‏ وتعين 
زوجّها على الوقاء له كالا وتامًا؛ فهي صدّيقة يناطح نبلها الجوزاء 
وتزاحم مروءتها tll‏ اون لا قلست مرلاها 

- المرة التي لا تنجبء ومع ذلك نيدد زوجها بطلب الطلاق إذا 
ارزع Made‏ قاروالا Cony‏ الات 

قش af Ui‏ وها غبار عياف عبط النيانة Vip‏ 

وهو من أعظم ما SASS‏ به lll‏ والحياة. 

- المرأة التي لا يظلمها زوجها بالتعدد clale Us (UB‏ مع إصرارها 
على طلاق 73 ly‏ فهي th sd tle‏ أن يُسلّط عليها زوجُها إذا فرغ ها. 

مقرل «الزائية ولا (ASE‏ جاه حديثة» ورد ا قبل الإسلام» 


بثوب عصريء وأخرس الله لسان وسائل الإعلام. 

cat ie‏ صل الله عليه وسلم» لم يرفض أن يتزوّج علي ) - رضي 
لله عنه- بامرأة أخرى على فاطمة ابنته» وحاشاه؛ بل رفض أن تكون الثّانية 
هي بنتّ أبي جهل» فيجتمعٌ في بيت واحد بنتٌ رسول الله وبنت عدو الله. 
- من Sib ade‏ بض الله في pull‏ وجټه» كما زاد في وجه الإسلام بياضًا. 
يبقى ol‏ على co‏ وو جه لأهله من مفاخر هذا الدين. 


ولدي.. 


«ابنك ISL‏ عمرّك صغيراء رت مالك 
VS‏ 


(إدموند سبنسر) 


ع ع a‏ 3 ~ 
الأولاد هبة ربّانية» وقد دل القرآن على ذلك؛ فعلى لسان إبراهيم- 
a 2 or By eb 5‏ س = س هس و 
عليه السلام- قال الله تعالى: رب هَبٌ لي مِنَ الصالحين * فبشرناة بغلام 
حليم». CV dade tell)‏ 


e Sa CEN ETS‏ سوق به 
«فل)| اعتزهم وما يعبدون من دون الله وَهيّنا له إسحاق WS ging‏ 


55 G55 ES ال اغتالك‎ ail لساك ا قال‎ Jes 


و 


1 1 ع‎ ae Ga ا‎ or te 
(TA طيّبّة إنك سّميع الدعاء». (آل عمران:‎ O53 من لدنك‎ DOSS 
7 و‎ o ge a oe ر‎ or 7 2 رك عع‎ 


)٥: مریم‎ ( 5 

وقال تعالى في Go‏ داود عليه السلام: C8350‏ 551 سُلَيَانَ نعم 
ا )2 (Yo:‏ 

وقال dls‏ في & أيوب عليه السلام: (وَوَمَبْنا لَه أله pias‏ 
مَعَهُمْ). (ص:۳٤)‏ 


وقال تعالى عن مريم عليها السلام: «قال GL‏ آتا رول رَبك SAY‏ 
لك HES UE‏ (مريم: 14( 
وعنْ جميع المؤمنين طلبَ منهم أن يتضرعوا له بالدّعاء 


As‏ الذريّة: E Selo‏ 5 عت لذ من 
il ata cis ig oi 5% leper ears‏ مَامّا). 
(الفرقان:74) 
وفي الجملة..: قال ht‏ ویب BL of‏ ویب لن a SAMs‏ 
(الشورى:59) 
HEA,‏ هي العطاءٌ بلا مقابل» أو هي ELLE‏ دون عرّض. 


CHO 


fll CLL‏ من د أن يسجلوا أحلامّهم في ورقة الامتحان» 
وقد رص في ذهنه بعضّ الأحلام التي لا C2‏ أن يتجاوزها التَّلامِيذ 
ie Spt ai es‏ 
خيول ومضمارًا للسّباق. 


شطب المعلّم درجته» وحرمّه من عة الحلم. 
- إذ كيف له أن يحلم هذا الحلم الكبيرء الذي رتا م يخطر يبال العم 

Cla Valley‏ ف ال ig as aye‏ . فقد كان دفتره 
هديّة من جمعيّة خيريّة. 

فعرض المعلم على تلميذه أن يُعيد حُلمه» فردٌ عليه Spall‏ بكبرياء: 
احتفظ بدرجتك وسأحتفظ بحلمي. 

امور Ma‏ مرضي de I] Mel‏ الل الان 
الأمل GLE‏ من ارف إل اجا plu‏ 

الفقيرٌ يحلم ببيت فاره له زخارف.. الخائف يحلم بالأمان» ولا يفكر 
شيا سواه lt fa Ml‏ بالقاء.. الفتسيف يكل با slat Yi‏ قل من 
ظلمه. الحرّية حلم» والسّعادة حلم» والنّجاح حلم. 


أب شار کني ا حلې» ee‏ 
الطيران وأنا طفل الاثنتي عشرة سنة) ١‏ 


ym 

E N AT sale 
eee 

cM لزلا مشاركة الوالك كلم‎ OSI کر ماکان‎ Slee] 

2 سيل الولدمق ضع al‏ راه O pbb)‏ بونابرت) 

أولادّك هم شجرةٌ عمرك ترويها بدمك» تكبر وتترعرع على نغمات 
قلبك وعينك. 

* ابنك يأكل عمرّك صغيرًاء ويرث مالك كبيرًا. (إدموند سبنسر) 

CS,‏ «عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنه» وهو لا يزال غلامًا صغيرًا 
Ge‏ النبي eo)‏ الله عليه وسلّم) على le‏ فقال له- وهو يتعهّده 
بالنّصيحة والتعليم» وربط القلب بالله-: 

«يا غلام» Gy‏ أعلّمُك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده 
تجاهك؛ إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمّة 
لو اجتمعت le‏ أن يتفعوك به بڻيءَ لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ 
راك أذ canned JEW‏ عل أن nts‏ ولك gis‏ قود ob‏ يد وله ابكرم 


قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)٠‏ 

التي (صل الله عليه وسلم) doles‏ مراقبة الله في سن صغيرة» ويعرّز 
فيه قِيمَ الشجاعة» والثقةء واليقين في الله؛ OY‏ أطفال اليوم هم رجال 
وقادة الأمّة Nae‏ 

# من عاش بلا أولاد لم يعرف الهم » ومّن مات بلا أولاد لم يعرف 


ارون (مثل إنجليزي) 


CHO 


GUY eee sVOV I gles )١( 


أراد عبد الله بن عمر»- رضي الله عنه- أن يختبر غلامًا راعي غنم 
صغيراء فقال: يا غلام» dae‏ واحدة من الغنم. 

فقال الغلام: نا ليست لي.. El‏ هي لسيّدي في المدينة. 

فقال ابن عمرة قل لشيدك أكلها Sil‏ وهو My Y‏ 

التفت إليه الغلام وقال: «إذا كان صاحبٌ الغنم لا يراني؛ فأين الله؟». 

(فبكى ابن lel ya ee‏ 98 قول الخلام #وآین ن الله؟» «وأين الله؟») 

Sai‏ أفضل معلم لطفلك؛ (ils ojo‏ على اله ee‏ ولا تتوقع 
[SM ane‏ واعلم of‏ كثرة الكلام- أحيانًا- - لا ap‏ ثارّهاء في Ste‏ 
الموعظة الحسنة والقدوة العمليّة SH Ub)‏ آکلھا Js‏ حين بإذن ربّها. 

للا كثر التعلييات» والقرارات؛ والإرشادات hed‏ الأبناءء وفعل 
الي od‏ اله عليه وسلّم) في ea‏ والإرشاد والموعظة بيه ابن مسعود 
في قوله: كان رسول الله jae‏ بالموعظة في الأيام كراهة الشآمة علينا"” 

Sa‏ القدوة والّموذج العملي المتطوّر أمام عيني صغيرك. 
مشى الطاووس Legs‏ باختيال wer‏ نحو مشيته بنوه 
فقال علام تختالون قالوا ‏ بدأت به ونحن مقلدوه 


VAY ١:ملسمو البخاري:58»‎ )١( 


eg SLs be te gli! ptt Ling‏ ابوه 
وما Eee Gill ob‏ ولكن Pee fares pee ee‏ 

SAM عناصر الأسرة» فهم| حور التكوين‎ gal هما‎ GV SYD 
هما النّافذة التي ينظرٌ منها الأبناء إلى العالم الخارجيّ؛ ومن خلال أسلوبيه)‎ 
ينمو التكوين الاجتماعيٌ للطفل؛ وتعاملاته وعلاقاته.‎ 

إِذْ كيف للوالد df‏ يأمر ولده بألا tote‏ وهو في الوقت ذاته ينفخ 
دخان السّجائر في وجهه!! 

أو كيف Su‏ أن تأمر ابتتها بألا تخالط الصَّعْار؛ في الوقت الذي تخضع 
فيه الم لحن القول مع الغرباء. 

# ومن شابه أباه [a‏ ظلم. ( مثل Cae‏ 

Sie‏ أن تختبر صغيرّكء قال Gal‏ بن مالك: أتى علي رسول الله 
Le)‏ الله عليه وسلّم)» وأنا BOE‏ صغيرٌ ألعب مع الغلمان» فسلّم عليناء 
ثم أرسلني إلى حاجة فأبطأت- تأخَّرت- على Al‏ 

فلا جتتها قالت: أين كنت يا أنس؟ 

فقلت: أرسلني رسول الله لحاجة! 

PAS py الت واا‎ 

فقلت: Ue]‏ سرّ» وما كان لي أن أفشى Sov‏ رسول الله. 

فقالت الأم: لا تحدثنَ بسر رسول الله- صل الله عليه وسلّم - dot‏ 

(تبين للأمٌ OF‏ الغلام مصدر ثقة بعد الاختبار) 


Laut )4‏ الأب.. 


حین| اخترتَ أن تكون زوجًاء فقد وقعت Goad‏ على مسئوليّة 
مزدوجة» مسئولية أن تكون Ey‏ ومسئوليّة أن تكون أبا. 
sak Get eee, AG‏ 
وزيرًا للماليّة؟ تد تضع الموازنة العامة ES‏ وانتهى 
الأمر؛ لا ليست مهمّتك أن توفر المأكل والمشرب» 
ig bai,‏ اميك عا ااب وار السمية 
المواشي ربا أفضل منك. 
مهلك الحقيقيّة هي أنّك ترب عقولا تعي وتفهم» حق أبنائك عليك 
أن يتعلموا المبادئ» والقيم والمثل والأخلاق. 
- كوّن علاقة خاصّة بينك وبين طفلك.. بأنْ تخبره بشيء» وتعلمه Sf‏ 
“ow hie‏ يناف ويه وآ ك alast of tlds areca‏ کا راطا منه أن 
يحفظه لك في مكان آمن؛ لتنمّي فيه معنى الأمانة. 


0 


GLY -‏ أن تعتذر لطفلك إن أخطأت» وأن تين له et Clee‏ 


V ET og phat‏ عنم مسا Ua‏ والاعتدان, 


CHO 


fe A‏ الزائد عل امین مستقبل الأبناء غاا ما يؤذى إلى ااك 
الوالدين فق دروب ley‏ الات Re‏ للبال غل حساب الريك 
ells‏ کله بيد الله وخيده. 

والعجيبٌ أن الله في هذه الحالة لم يأمرنا بجمع المال؛ بل أمرنا في حالة 
الخوف على المستقبل بالتّقوى. 

ذهب والدي (رحمه الله) في آخر Sle‏ إلى شيخي الذي علّمني كتاب 
الله (عليه شآبيب الرحمات) فقال له- في حوار دار بينه|-: إني أخاف على 
أولادي. وکات والدى رجلا Neel‏ 

فقال الشّيخ: GAN oe‏ و" تَرَكُوا من حلفم BE BRS HS‏ 
de gle‏ | الله 5g) gly‏ ولا سَديْدًا) . (النساء:9) 

yT 

ا لوج «أبى جر انعر Gad GILL‏ إليه الاس يمرن 
وون فدخل عليه إمام الواعظين «أبو القاسم بن سايمان» فلما oy‏ 

aE يدك‎ UE og ae) 

فبدأه الخليفة بالسؤال حتى يستطيع أن يوقف حديثه إذا أثقل عليه. 

فقال أبو جعفر: عظنا يا أبا القاسم. 


فقال: أعظك با رأيت آم بها سمعت؟ 
قال: بل بها رأيت! 
bls‏ آم cole esl‏ غم ب عبد التريز» وقد ورك sol‏ عكر 
ولد Ay‏ هم Sligo pte Lt‏ كفن منها comedy,‏ واشترى له ف 
بأربعة» ثم 655 الباقي على ورثته. 
ومات «هشام بن عبد الملك»- الخليفة الأموي- وترك أموالا طائلة 
كان ta Vidi ea‏ ین أف ورم ا واد ف 
الضياع» والقصورء I sally‏ 
فوالله يا Gul‏ المؤمنين لقد ريت بعيني هاتين في يوم واحد: Ws‏ من 
أولاد عمر بن عبد العزيز يِجَهّر وحده مائة فرس في سبيل الله» ورأيت ولدًا 
من أولاد هشام بن عبد SUL‏ يمد يده يسأل اناس 
وقد أحسن عمرٌ بن عبد العزيز حينم أوصى أولاده في 
مرض موته؛ حيث قال لهم: «يا بني» إِنّ أباكم قد خير 
بين أمرين؛ بين أن يترككم أغنياء من أموال المسلمين» 
ويدخل الثّار.. وبين أن يترككم فقراء» ويدخل EL‏ 
واختار ‘gl‏ كم EL‏ 


فأنتم لخد Ode‏ أن تكردا سكين فال كرون الان 
oe,‏ و 
OTL‏ تكونوا غير ذلك.. فلا أترك لكم ما تستعينون به على معصية الله» 


وأسال lace‏ بين ody‏ الله 


rate)‏ ية السّهلة الممتنعةٌ تستطيع أن تجعل من وجود الأبوين: والأسرة 
شراكة وَل قدرًا من CAI‏ بين الأخوة بدل الان . والتراحم بدل 
التّراحم وألا يشعر الأخ بأن ما يُعطى لأخيه على حسابه هو. 

العلل بين الأولاد ري ة واجبة» والأولاد هم (الذكور والانات 
delay ale,‏ له و Vespers pre: Oe ice‏ 
(النساء:١1١)‏ 

بحس /الآباء كوا bpd pay‏ فلم دوا إلا cole‏ وبرت الاف: 


وأزواج البنات» وأولاد sel‏ 


لخديية). a‏ . ريحانتي. . هي الوحيدة من بين أبنائي تقول لي- 
إذا شعت مع كل مرّه-: : کل يا أي لكم Nel‏ 

عن «التّان بن بشير» قال: تَحَلَنِي أبي نحلة غلامًا- أعطاه أبوه 
غلامًا ant‏ هدية منه - فقالت أمّي لأبى: أشهد على ذلك رسول الله. 

of gli‏ إل الى ae dl Le)‏ ويل )ء 05 با وسون الله إل 
نحلت ولدي dos OLA‏ وإ «عَمْرّة» زوجتي سألتني أنْ Sagal‏ على 


فقال التي (صلى الله عليه وسلم): ألك ولد سواه؟ 

قال: نعم. 

قال ill‏ (صلى الله عليه وسلّم): كيم اطم مطل codec!‏ 
النعان؟ 


قال: لا. 
قال Le)‏ الله عليه وسلّم): وتحبٌ أن يكون بوك كلهم في Sl‏ سواء؟ 
قال: نعم. 


قال (صلى الله عليه وسلّم): pay‏ فأشهد على ذلك غيري؛ VB‏ 
أشهد على جَوْر- ظلم-. 

as‏ التفت الب إلى أصحابه» وقال :ا تقوا الله واعدلوا بين أولادكم)”) 

a se 

- من العدل أيضًا أن تعطي مَساحة من الحريّة لجميع أطفالك 
يكتشفون فيها أنفسَّهمء يتعلمون من UIE‏ الصواب والخطأء دعهم 
يتعرّفون على ذواتهم td ES‏ فهم لا يزالون في مرحلة اكتشاف الكون 
من حوهم؛ le‏ فيه ذواتهم. 

- من العدل أن تستمع بجديّة «fila je Lt‏ وآرائه» وأفكاره مهما 
كانت بسيطة من وجهة نظرك» وعدم إهماله؛ فا يكون al‏ عندك لا 
كرون Ladd‏ له WIS‏ 


YOAV البخاري:‎ )١( 


معاملة الأبناء الصّغار كالرّجال الكبار» يحتاج إليها الأبناء دات 


ويغفل عنها الآباء IE‏ وكان SV Gl‏ (صلى الله عليه وسلم) يُشعر 
BSL‏ بمكانتهم» وتقدير ذواتهم. 


عن GT‏ سعيد الخدريٌ: OF‏ اسعد بن مالك» كان of‏ استصغر يوم 
أحد أراد اروج للغزو BS)‏ سنه لم تكن مناسبة وقد استشهد أبوه في تلك 
الغزوة» وبعد انتهاء المعركة نظرٌ إليه رسول الله وقال: 

سعد بن مالك؟) فدنا منه سعد وقبّل ركبة اللي (صلى الله عليه 
وسلّم )» وقال: نعم بأبي أنت وأمي. 

فقال Le)‏ الله عليه وسلّم): آجرّك الله في أبيك!- عرّاه رسول الله 
تعزية الكبار-. 

he‏ الطفل أن يشعر بشخصيّته هو؛ لا بم تريده أنت» لا يصلح أن يكون 
صورةً طبق الأصل منك» فتقتل فيه روح الإبداع of golly‏ والبراعة. 

يحناح إلى أن يسمع عبارات استحسان» وتشجيع وتقدير» كلمات 
ترفع ذوقه الأخلاقي والأدبي. 

اك دراب تقول : إن الل إلى أن oes‏ إل عمر اا ايكون قن 
pte Ea ye fis Vs a‏ آلف tals‏ ج نالرت اللائ يسم 


ea |‏ مئات من الكلمات الحسنة. 

الصّورة الذّهنية التي يرسمها الطفل عن نفسه.. هي إحدى نتائج 
الكلام الذي يسمعه وكان الكلمة: هي ريقة رام إا أن يرسمها 
بالأسود أو يرسمها بأزهى وأجمل الألوان. 

- لو أن كلام الأب BA‏ من قيمة أبنائه» ويستهزئ بالصّورة التي 
خلقها الله لهم «وهُوّ Gath‏ الخالقين» ينتج هذا عند الأبناء انطواءًه 
عا شارف 

- والصورة النّمطيّة للأب ذلكم الشّبح الخ الان رب د 
الأبناء حال سماع صوته» أو معرفة وصوله pel‏ ولا يجرؤ أحدٌ على 
المساس بأنظمته أو قوانينه داخل المنزل أو خارجه. 

gs -‏ قال: إن الأب تعريفه: هو مَن CE‏ الأبناء ألسنتهم عنده» 
cael ob pte lant‏ ولاتعيار آنانهم الا تید So ce pal sh‏ ولو ANS‏ 
خارجة عن دائرة رغباتهم» أو أحلامهم, أو متطلباتهم أو قدراتهم؟! 

لوْ تخلى الوالدان عن دور التربية سيقوم الغيرٌ هذا الدّورء ولن يكون 
أمينًا على التربية مثلهما. 

4 قال شوقي: 
ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا 
فأصاب بالدّنيا الحكيمة منهها وبحسن تربية الرّمان بديلا 
ن الينيم هو الذي تلقى له أا le‏ أو LF‏ مشغولا 
نَّ المقضّر قد يحول ولن ترى لجهالة الطبع الغبيٌ عيلا 


س 


C 


كان be‏ اله بن الزبير طفًا في السّادسة من عمره؛ يلعب مع الأطفال 
SA pele eh‏ الؤمنين عمر بن الطاب وكان لعمر هيبة 
عجيبة في قلوب ll‏ فلا وقف على الصّبية ورأوه انطلق کل واحد 
متهم ری ن طاريق del Tab polly‏ متهي وكات ف GIS‏ 
بثبات وجرأة ينظر إلى عمر. 

فجثا عمرٌ على ركبتيه بكل تواضع أمام الغلام الصَّعِي ao‏ قال: يا 
بنيٌ» لماذا لم تنصرف مثل باقي الغلمان؟ 

قال اف يا Syed‏ المومنين» لست الطريق ضيّقة فأوسعها لك» 
AY Gide aud y‏ متك. 


فتبسّم عمر معبجبًا بج رأته» وأدبه وفصاحته» فسأله عن اسمه قائلا: 
من أنت؟ 

قال: عبد الله بن الزبير. 

فقال عمر: ابن العوّام؟ 

قال: نعم. فقبّل عمرٌ dy‏ الصّبي» ورأسه» ودعا له بالبركة. 

BM‏ الواعي يساعد et‏ على تنمية مفهوم إِيجايّ عن نفسه يعينه 
سف ذهل aloe‏ 


روى مسلم عن سعد السّاعدي OF‏ رسول الله Lee)‏ الله عليه وسلّم): 
ا بن nls‏ وعن 
يساره شيوخ. فقال be)‏ الله عليه ater‏ للغلام: «أتأذن لي أن أعطي 
هؤلاء؟ فقال الغلام: 

دلا والله. . لا أؤثر بنصيبي منك ded‏ 

دعل اولاقك الا Lyd ge‏ ابا عن القراءة cla‏ شجّعهم على أن 
يكونوا متفتّحي العقل.. جاهزينَ hai‏ من IS‏ ظروف ال حياة المختلفة؛ 
الإتايكة ELM,‏ 

- عليهم of‏ عضيو الح اقا تكن Se‏ ن الايا 
الشغيرة:. كروب الس الخميل» أو deze‏ اللظر ن gil‏ الطبيعة 
وأشكاها. - ليقوالوا ف Clee HUG‏ يا عالق الكو 

got Lyfe Sf gabe -‏ حر و ر [all‏ أن Le ans‏ 
يفعلونه هم» أن Let‏ من حوهم لكون ما هم عليه. 


2 


CHO 


و w w‏ 
قبل رسول الله- صل الله عليه وسلم- الحسن بن علي» وعنده اللأقرع 
بن حابس التميمي- رغ الله عنه جالسًاء فقال الأقرع: إن لي عشرة من 
١‏ 3 ر 7 9 5 
الولد ما قبّلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله- صل الله عليه وسلم- ثم 


0 


قال: «مّن لا يَرَحَمِ لا ome‏ 
a 3‏ 
- اله n‏ 


بلة تعبيرٌ من تعابير الرّحمة. 

قال Je)‏ الله عليه وسلّم): «ليس Ee‏ من لم Bae‏ كبيرناء ويرحم 
صغير UG‏ 

قو كان له gd pAb S33 TN)‏ له BEN‏ 
نبيلا طويلا». (مثل صيني) 

الأب والأمّ مفطوران» مجبولان على محبّة الأبناء» أمّا Co‏ الأبناء 
E Na a MS‏ 
ما ينفقه على أبيه وقد يكون المال مال أبيه. 


)١(‏ البخاري:594919. 
)1( المسند:1۹۳۷وصححه العلامة أحمد شاكر. 


4) الشاعر clay»‏ الدين الأميري» Los‏ افتقد أولاده عبّر 
عن شوقه. ووجده فقال: 


اجن ال ارس شاه اللعب 
أبن الذمى في الأرض Ny‏ 
أين التشاكي ما له سبب 
وقت معًا والحزن والطرب 
شغقًا إن أكلوا oly‏ شربوا 
والقرب مني حيث) انقلبوا 
نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا 
ووعيدهم بابا إذا غضبوا 
ونجيّهم بابا إذا اقتربوا 
واليوم ويح ليوم قد ذهبوا 
G‏ ای Noe bey yet Le‏ 
نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا 
ee err‏ اس کالم ي 
ودموع حرقتهم إذا غلبوا 
وبكل زاوية هم صخب 
وني الحائط المدهون قد ثقبوا 


أين الضجيج العذب والشغب 
Zi‏ الطفولة في اندها 
أين التشاكس دون) غرض 
BI‏ التباكي والتضاحك في 
أبن التسابق في مجاورتي 
يتزاحمون على مجالستي 
يتوجُهون بسوق فطرتمهم 
فنشيدهم بابا إذا مرضوا 
وهتافهم بابا إذا ابتعدوا 
erly‏ كوا مد مودلا 
ذهبوا أجل ذهبوا ومسكنهم 
إن أراهم أينم التفتت 
oly‏ في خلدي تلاعبهم 
وبريق أعينهم إذا ظفروا 
في كل ركن منهمأثرٌ 
في الثافذات زجاجها حطموا 


وعليه قد رسموا وقد كتبوا 
في علبة الحلوى التي نبوا 
في فضلة الماء التي سكبوا 
عيني كأسراب القطا سربوا 
فإذا به كالغيث ينسكب 
يبكي ولو لم أبك فالعجب 


إني وإن أبى عزم الرجال أب 


ااب قل را لابه 
في الحصن فيه بعض ما أكلوا 
في الشطر من تفاحة قضموا 
إن أراهم ee‏ اتجهت 
> إذا ساروا وقد نزعوا 
ألفيتني كالطفل عاطفة 
قد يعجب العذال من رجل 
هيهات ما كل البكاء خور 


CHO 


الصداقة الحقيقيّة من أسمى وأرقى العلاقات الإنسائيّة؛ GABE‏ 
je Chol‏ عن الوا cinta HBG Gril ٠‏ كل اعد 
Les‏ يساوي al‏ للآخرء يتقاسمان الأفراح والأحزان.. والصديق 
هو خزنة الأسرار. 

SLY‏ بظبعه Gol‏ إل cone‏ ولايكرة ف Of oy ye‏ يظل وسا 
منفردًا؛ فهو كائنٌ حيّ اجتماعي» Se‏ ويتأثر بن حوله» ويعيش في جماعة. 
والصّداقة هي خط التواصل بين oli‏ يستخدمه كلّ ately‏ كوسيلة 
للتعبير عن ذاته وأفكاره من خلال إشراك غيره. وقد أكد القرآن على 
ذلك (يَا اا الاس إا Stile‏ من ذكر Bhs‏ وجعلتام Gad‏ وَقبَائل 
لتَعَارَفوأ Syl‏ أكرَمَكمْ عند الله نماكم إن لله علي Ug‏ (الحجرات iy.‏ 

الصّداقة هي أن ترى شخصًا جديرًا بأن Cal‏ على جزء من كرامتك» 
a,‏ يكون ye‏ حقيقيةً تر ى فيها نفسك» يدرك طباعك» وتقلبات مزاجك. 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «عليك بإخوان الصدق» فعش 
في أكنافهم؛ mcd‏ زينة في ED‏ وعُدةٌ في البلاء». وكان رضي الله عنه 
قول اما أعطي ell‏ بعد الإسلام نعمة» خيرٌ له من أخ صالح؛ » فإذا 
وجد أحدكم By‏ من أخيه فليتمسّك به). 


نا 


عنْ أبي هريرة رضي الله عنه cI SF‏ صلى الله عليه وسلّمء قال: Sf‏ 
رجلا زار أَحَا له في قرية أخرى» فأرصد الله له في are‏ ملکاء فلا أتى 
عليه قال: أينَ تريد؟ قال: أريد DET‏ في هذه القرية. قال: هل لك عليه 
فق تعمة ر اال الك قال فان رسؤل الله SL Ad‏ الله قد لكلف LS‏ 
أحببته فيه) (رواه مسلم) 

15 يكن LU‏ في جاهليّتهم يعرفون ELD Lal Et‏ في الله 
وكانت العلاقات التي تربطهم بعضهم بعضًا علاقات منشؤها الأرض 
أو النّسبء أو المصالح الشخصيّة ولأجلها يتابع بعضهم بعضًا في الرشد 
dal gall‏ يمكل ذلك ها هراز ف وفارشيها dyad‏ بق الا يت يقول: 


5 % 5 to. 2 : ae 
غوايتهم وأنني غير مهتد‎ Gal Ba فلا عصوني كنت منهم‎ 


LILY‏ من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

حتّى جاء PLM‏ فسا بتلك العلاقات فجعل علاقة الدين أرفعها 
زاجلا وز eas‏ عله OS‏ الاج راا او je‏ 
فكان من الإسلام مصطلح ELI‏ في الله» وهو أن يحب المسلم لما فيه من 
خصال الخير والطاعة لله تعالى؛ لهذا كانت الصّداقة والأخوّة في الله من 
أرقى العلاقات وأساها. 


وجعل المحبّة في الله Je Shiny‏ وجل قال الله \S dls‏ 
في dust‏ القدمى: Se cong)‏ لمان ف والتجالسين cd‏ 


والمتزاورين في» والمتباذلين 3( 


يقول الحسن البضريّ: «كنا نعد البخيل فينا الذي يقرض Malet‏ 
وكان يقول: إخواننا Col‏ إلينا من أهلينا؛ فأهلونا يذكروننا بالذنيا 


وإخواننا يذكروننا بالآخرة». 


ويقول سفيان بن عبينة: «مّن Cod‏ رجلا صا حا فإنم| 22 اله . 


ولا خير في ود Sid) GAZI‏ 

0 لعيني من صديق Bly‏ 
فإني به في وده غير Gly‏ 
وأفرشه ما يشتهي من خلائق 
واعلم Sl‏ لله ما عشت رازقي 


صبورٌ على ما نابه من موافق 


4) ويقول gui‏ العتاهية: 
ole! LY‏ عون التاق 
لعمرك ما شيء من العيش كله 
وكل صديق ليس في الله rv‏ 
اح أا ني الله ما صح يه 
وارغغب 2 فيه is‏ دنيّة 


صفي من الإخوان كل موافق 


المحبة في الله موجبة للأمن يوم الخوف» والظل يوم الحر. .يوم لا ظل 
إلا ظل الله. فعنْ Ul‏ هريرة- رضي الله عنه- - قال: قال روسو ل انلك هيل 
لله عليه وسلم- N‏ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم ded‏ يوم لا Jb‏ إلا ظلي». (رواه مسلم ) 

وعن معاذ- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله- صل الله عليه 
وسلم- يقول: «قال الله عر وجل: JO plea‏ جلالي لهم منابر من نور 


glass‏ الأمزة رادا egile fal g3)‏ رال عدي عن م 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إذا رزقكم الله مودّة مسلم 
فتثبتوا بهاء وكان يذكرٌ الأخ من إخوانه فيقول: يا طوهًا من ليلة!. فإذا 
صل المكتوبة غدا إليه فعانقه»). 
ذكان وال ر رضي الله عنه- يقول: Sp)‏ العبد 
المسلم ليغفر له وهو نائم يقوم أخوه من الليل فيتهجد 
فيدعو الله فيستجيب له ويدعو لأخيه فيستجاب A)‏ 
» يقول أبو العلاء المعري: 
إذا صاحبت في أيّام بؤس فلا تنس المودة في الرّخاء 
ومن يعدم أخوّة على غناه فم أدَّى الحقيقة في الإخاء 
ومن جعل السّخاء لأقربيه فليس بعارف طرق السّخاء 
4 قال الشافعي لأحمد: 


و 
ِ 


اح الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة 

وأكيره من as, Ld‏ المعاصي US aly‏ سواء في البضاعة 
4) فقال أحمد للشافعي: 

ety Gal ell Go من‎ oly Le لحك‎ 

وتكره من بضاعته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة 


يقول أحدّهم: كان لي صديقٌ ما أحببت أحدًا في الحياة مثله» أخلصت 
له» وشاركته الأحزان والأفراح» اقتسمنا «مومّنا وابتساماتناء ما علمت 
alley VI et‏ غليه» كرك له تالاحب والصّديق: ت ail‏ الل عله 
فأنكرني وأنكرٌ JS‏ شيء كان بیننا يومّاء LG‏ فكان لا ب أن Ae‏ 
صحبته القديمة بأخرى تتناسب مع وضعه الاجتماعيٌ الجديد. 


انلك عا Cl a‏ 
وذاك الان الشف CEN‏ 
LG,‏ أكلناه أكلا شهئًا 
ذراعًا وعقلا وخطوً أب 
وكم ذا لبسنا بردًا زهي 
وليلا عشقناه بوا ثريا 
فس إل الد Co‏ فقا 

سر أشواقنا Cb‏ 
فلا تبصر الواقع المأسويًا 
لقد صرت be‏ على كاهايًا 


Sy SN) ee 24‏ 
مررت وم تلق بالا )2 
و 
a‏ ذاك الوداد 
اتك آنا اتسا Se‏ 
واا فشينا دروب الكقاح 
وكم ذا نسجنا الكلام الأليف 
أتنكر أحلامنا والغروب 
وكيف يهب النسيم العليل 
وكيف Gls‏ تلك النجوم 
وتحتاجنا ذكريّات CLA‏ 


ندافع في pl‏ موجًا Ge‏ 
طوينا نهار العّذابات طيًا 
be‏ أليفًا كريب Bs‏ 

بكي a‏ طلق المحيًا 
5 5 غليظًا شقا 


pa eer | EE 


وعتازليت اليس وباي 


صديقي الذّراع Ley‏ الذراع 
مسحنا بصير الرّجال العتاء 
عرفتك ملء gli‏ الحبيب 
Sige‏ انعا شدد cli‏ 


فاا SI fel‏ وة دفاك؟ 
لعلّك أصبحت- فيا أراه- 
وطاقت: بيك قلف cpl gl‏ 
Jl EWS yal‏ نظيف اليدين 
AM cee eh oe al‏ 
وأطعم Liss Ht‏ ,14 
ومازلت أكدحٌ طول tell‏ 
ومازلت أزرع قمحا ووردًا 
بای اکا 1ل At‏ يفن 
ايودي اق ارك خف 
وأرعى الصّغار aly‏ الصغار 


C dic Ul oy ..y5) gil 


Meio ا ووا‎ Aull ey pers 

فقد آتی بالصحبة على وجهها. لا أراد الله- عر وجل- أن يذكره في كتابه 

0553 بصفته ولم يذكره باسمه» فاختار له من جميل صفاته أجملها؛ ألا وهي 
نه ال فال مال : ا (a> Leal‏ (التوبة: )٤ ٠‏ 

ا اا عو ا قا او ا ا 
عليه وسلّم: «آلا إن أبرأ إلى کل خليل من خاته» ولو كنت متخا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء إِنَّ صاحبكم خليل al‏ (سئن ابن ماجه) قال 
وكيع: يعني نفسه صل الله عليه وسلم. 

لكلّه استحق مرتبة الصديقيّة في الأمّة بجدارة واقتدار» فعن عائشة 
(رضي الله عنها) قالت: لا Bb og pol‏ - صل الله عليه وسلّم- إلى 
المسجد الأقصى» أصبح يتحدّث النَّاس بذلكء فارتدٌ Soli‏ من كان آمنوا 
به وصدّقوه» وسعى رجال من المشركين إلى أبي GS‏ فقالوا: هل لك إلى 
صاحبك يزعم آنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس!؟ قال: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لعن قال ذلك Jad‏ صدق. قالوا: أو تصدّقه آنه ذهب 
الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح!؟ فقال: نعم Gl‏ 


ما هو أبعدٌ من ذلك» أصدّقه في خبر السَّماء في غدوة أو روحة. فلذلك 
سمِّي أبا بكر بالصديق 

الصّحبة إخلاصٌ ووفاءء وعطاءٌ JUL‏ والنّمْس والوقت» وهي لا 
تقاس بطول السّنين؛ ؛ إن تقاس بصدق المواقف؛ عن أي هريرة قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : اما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. 
قال: فبكى أبو بکر» وقال وهل UF‏ وما إلا لك با رسول 08d)‏ (سنن 
ابن ماجه) 

GL‏ المجرة الباركة ضرعا هذه BN‏ الشامية من العلاقات 
الإنسانيّة؛ حيث أقام pill‏ — صل الله عليه وسلم- بمكة بعد أصحابه 
الذين هاجروا ينتظر OT‏ يؤدّن له با هجرة» ولم يتخلف معه بمكة إلا مّن 
يستأذن pill‏ — صلى الله عليه وسلّم- في الهجرة: pally‏ — صل الله عليه 
وسلم- يقول له: لا تعجل.. لعلّ الله جعل لك صاحبًا! 

عن عائشة آم المؤمنين- رضي الله عنها- آتها فالت: OSH‏ لا خط رسول 
الله- صل الله عليه وسلّم- hal‏ بيت أبي بكر أحدّ طرفي Ua SUL‏ 
عشية» Zo‏ إذا كان اليوم الذي أن فيه لرسول لله بالمجرة» والخروج من مه 
ميخ لهران قر ثانا وسول Beles 35 BL A‏ كان Y‏ ان فا . قالت: 
dU‏ أبو بكر قال: ما جاء رسول الله هذه الساعة إلا لأمر حدث. 

قالت: فلم) دخل SU‏ له أبو بكر عن سریره» فجلس رسول الله صلی 
sce Gals geben ale a‏ آی كر له انا اع اسب sil J jury SU‏ 


«أخرج fe‏ من عندك) فقال: يا رسول الله Gf‏ هما ابنتاي» وما ذاك- فداك 
أبي a‏ فقال: «إِنْ الله قد أذن لي في الخروج والهجرة» قالت: فقال أبو 
كر القصية Mb‏ قا الا ن SAA‏ أب يكن 

قالت: فواله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًاييكي من الفرح 
ی رأيت آبا بكر يبكي Ske gs‏ ثم قال: el Gb‏ إن هاتان راحلتان قد 
e TENS‏ 
)4 نكر هايا رسول اك (ابخ (G3)‏ 
«i‏ صحبة لا يناله منها إلا القتل والتّدكيل والطرد cy thy‏ 
صحبة أهدر فيها دم فإ Sp‏ قد جعت أن يُمسك بابي - 
الله عليه وسلم- وصاحبه» Sly‏ جوائز قذ رُصدت لن يأتي با أحياءً أو 
أموانّاء فلم يعبأ بذلك كله. 

4) ثاني اثنين.. 

Lasse‏ الح رسول ail‏ عل ca Bl‏ :من عد أي بک ne‏ غار 
ثور جبل أسفل مكة فدخلاه» يقول الحسن البصري: ركان ابويكر اول 
موحل الغار فطهّره col juny‏ جلس» فنام التبي في حجره» فلدغ رضي 
الله عنه؛ فل آله fall‏ بكى ونزل دمه على وجه النِّي- صلی الله عليه 
وسلم- وهو نائمٌ» فدعا له الي Sears‏ له في مكان EAU‏ فبرئ بإذن الله. 

وبين هُم كذلك إذ يفاجأ الصّدّيق مفاجأةً بز كيانه وتزلزل أركانه؛ 
حين) رأى المشركين يحاصر ون الغارٌ من كل جانب وناحية» فيقول بصوت 
متهدّج متقطع: يا رسول الله» لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول له 


لو وقفنا wt‏ قواميس ل لغة العرب مربي أجمل الكلمات وأرقها 
Lebel‏ لضفي من WE‏ على الصّدّيقَ من صفات EDI‏ والإيثار والوفاء 
والعطاء والإخلاص والشهامة والشجاعة والمروءة De By‏ والغيرة... 
b laps‏ انطع آنانون dd Gill‏ 

44[ سحابة من الحبٌٍ وطيفٌ من الحنان 

لو نظرت إلى أفعاله- رضي الله عنه- رأيت حبًا غامرّاء ee‏ من 
الحنان» ودرعًا Ly‏ أمام الكوارث والأخطار؛ STS‏ كان يمشي خلف 
- صل الله عليه وسلم- تارة» وأمام gill‏ - صلى الله عليه وسلم- 
أخرى» ويلتفت يميئا cally Glogs‏ - صل الله عليه وسلم- ينظر إليه 
متا 4 SEU‏ «ما لك يا أبا بکر»؟! 


فيقول: يا رسول الله Bf‏ مشيت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك» 
وإن مشيت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك.. 

عن البراء بن عازب عن أبيه- رضي الله عنهم|- آنه طلب من أبي بكر 
د Si gl J ll ge ld‏ خرجنا Loli‏ فأحثثنا يومنا وليلتنا 

حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة» فضربت بصري هل أرى ظلا نأوي 
إليه» فإذا أنا بصخرة فأهويت إليهاء فإذا بقبّة Ib‏ ادس له لرسول الله 
Le‏ الله عليه وسلم» وفرشت له فروة» وقلت: اضطجعْ يا رسول الله 


فاضطجع. 


8 خرعت اط Jo‏ آزى العا من الي gt gl‏ ارب 3b‏ 
ul‏ براعي pst‏ فقلت: لن أنت يا غلام؟ 
فقال: لرجل من قريش- فسمه لي فعرفته-» فقلت: هل في غنمك من 
Gos‏ قال ga‏ تقلت هل cll‏ سالك ق؟ قال: نعم. 
فأمرته.. فاعتقل Gils‏ أمرته فنفض ضرعها من 
الغبار» ثي أمرته فنفض كقيه من hall‏ ومعي إداوة 
على فمها خرقة.. فحلب لي كثبة من اللبن؛ فصببت 
على القدح حتّى برد أسفله. ثم أتيت رسول الله- he‏ 
لله عليه وسلم- فوافيته وقد استيقظ. فقلت: اشرب يا 
رسول الله فشرب حتى رضيت. 
فقلت: هل OT‏ الرّحيل؟ قال: نعم. (الصحيحين) 
إذا تذكرت شجوًا من أخ ثقة فاذكر SLAF‏ أبا بكر با فعلا 
خير البريّة أوفاها وأعدها بعد الي وأولاها با Me‏ 
الاي الثاني المحمود مشهده وأوَّل الاس منهم ED She‏ 


CHO 


bo - dW os‏ الله عليه وسلم- مثلين للجليس الصّالح 
والخليس الشّوء» فقال: «مكل اليس الصّالم والخليين الشوءة Joes‏ 
المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك: إِمّا أن يحذيك. Lely‏ أن تبتاع منه» 
وإمّا أن Ad‏ منه Ey‏ طيبةء ونافخ الكير: El‏ أن يحرق ثيابك وإمّا أن تجد 
منه LE‏ خبيثة». (متفق عليه) 

ميد القانلين > o‏ فياخ اذاه إن ينفعك في 
oo eee‏ 
Ly‏ قالت العرب: الصاحب ساحبء وعنه- صلى الله عليه وسلم- sil‏ 
قال: «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم مَّن يخالل». (أحمد والترمذ 
وغيرهما) 

SLAY‏ مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه» والأرواح جنود مجندة؛ 
كما قال البي صل الله عليه ious‏ «الأرواح جنوذ مجندة» فما تعارف فيها 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف» (البخاري). وأوصى لقان ابنّه فقال: (يا 
بنيّ ESS‏ اول شيء تكسبه بعد الإييان بالله؛ Babe ET‏ فإنَّ) alts‏ كمثل 
جر ]ا CLs‏ فى Ug‏ افكت Ly‏ غنات من be pad‏ اكاك Oy‏ 


م تنفعك ما ضرتك' il dbs.‏ اجوري pst Cal be:‏ اذى الو a‏ هن 


تقول: 


Sire اقيمع‎ oft 


- الرّفيق قبل الطريق. 


- عدو file‏ خيرٌ من صديق جاهل. 


00 9 عه 5 
قل لي مَن تصاحب أقل لك من أنت. 


- الصّديق كالمصعد.. إِمّا أن يأخذك إلى أعلى» أو يسحبك إلى أسفل. 
الصديق الحقيقي re‏ مع صديقه صفة التغافر» والتسامح وقبول 


ول يك ع رات باج 
BE‏ أن أبقى بغير صديق 
أحظى من الصديق العتيق 
صار بعد الطريق خير رفيق 


7 و Ss‏ 
بل الصّديق الذي تزكو شائله 


الاعتذار» وحسن الظنٌّ به على الدّوام. 


4)] يقول البحتري: 
صبرت على أشياء منه تريبني 
كم صديق عرّفته بصديق صار 


ورفيق رافقته في طريق 


الصديق الحقيقي يخدم صديقه Ce JS‏ دون مقابل كما يرعاه في أهله 
eee oe‏ ارس اله : «المؤمن مرآة المؤمنء والمؤمن copa ghl got‏ 
RE‏ . (أبو داوود وحسنه (GUY)‏ 


Jods »‏ محمود سامي البارود ي: 


لين Sl‏ الى تعلو ماس 


Sy‏ رابك الدّهر لم تفشل عزائمُه أو نابك الهم لم تفتر وسائله 
يرعاك في ie‏ بعد ومقربة ولا oe‏ من خير ald‏ 
لا ek gills‏ ودا chby‏ من جر أحقاده تغلي مراجلة 
يذم فعل أخيه مُظهرًا Gal‏ لوهم الاس أنَّ الحزن ALLS‏ 
وذاك منه عداء في dle‏ فاحذره واعلم Sb‏ الله Jie‏ 


- قوة شخصيّة الصّديق عامل مهمٌ في اختياره؛ كثيرون هم الذين 
يتواجدون حولك في أوقات الرّخاء والفرح إلا أك ني حاجة حقيقية إلى 
صديق وقت الشدة وا محنة؛ ساعتها لن تجد إلا هو. يمد للك يت العواث 
ساعد gh My‏ الكديد ارق 

. الث هي حجر الأساس في عملية الاختيار» صفةٌ ستستمدها منه 
مع تحَوّل الأحوال» وفجأة المواقف؛ الثقة تلعب دورًا مهما في معرفة الصديق 
ا SSE egy‏ ا 5 

0 مستمعٌ جيّد لما تقول أن يعطيك الانتباه الكامل حين تحادثه؛ 
فأنت أحيانًا تحتاج إلى أن تطرحَ ما بداخلك لمجرد البوح» وليس BEN‏ 
المشورة أو التصيحة؛ ساعتها تحتاج إلى من يصغى إليك لمجرّد المشاركة لم 
تحمله من موم وأحزان. 

- التُصيحة والمشورة.. الضاحب هو أفضل من تقبل مته الأصبحة 
والمشورة؛ لذا كان دوره من pal‏ الأدوار وأخطرها في العلاقات الإنسانية. 

موق ا Geis‏ ا کر 
جديرًا بإيداع الس وحفظه» وإطلاعه على ا معلومات الشّخصيّة الخاصّة 


فلا خير في WS e235‏ 
ويلقاه من بعد المودّة ULL‏ 
ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا 


oe 0‏ 
صديق صدوق صادق الوعد منصفا 


4)] قال الشافعي: 
إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة 
ولا Je be‏ شون ae‏ 
Su,‏ عيشًا قد تقادم عهده 
سلامٌ على LU‏ إن لم يكن بها 


حذّر النّي- he‏ الله عليه وسلم- من صاحب المُّوء؛ بل وأكد 
على صفة الإيان في Lad‏ + فقال: Yo‏ تصاحب lee ge YI‏ ولأباكن 
tlle‏ ل تقى) (أبو داوود والترمذي) 

و ا أمرٌ ربّان» قال تعالى: Gallet Sel tl Go‏ 
لله وَكُونُوا مَحَ الصَّادقِينَ (التوبة . وقال أيضًا : 'وَاضِْرْ سك مَعَ 
الذينَيَدعُونَ رُم a‏ والعشي يُريدُونَ وَجْهَهُ ولا عد BGS‏ عَنْه: 
ريد زی nah‏ اطع من غلاق ن S85 tga GL SS‏ 
ا . (الکھف:۲۸) 

Jods »‏ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 


وإذا الصديق رأيته don 943 Blane‏ وله فجت 
لا خير في امرئ متملق نحلو اللسان وقلبه يتلهبٌ 
يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقربُ 


يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كا يروغ الثعلبٌ 


ا القرين ال gl‏ يست 


dusual iii |» 

ZH‏ الصحبة بالغ He‏ فهو dee‏ إلى الآخرة. تأمّل صحبة الصالين؛ 
قال الله عنها: )3 سيق الذي EAN peo EI‏ زمره (YA: e331)‏ 

قال ابن القيم: oh‏ اله few of‏ اهل ELI gy Eh)‏ قرافي (si‏ 
iow.‏ سال تدخل السرا 

Ul‏ صحبة المجرمين كادث مهلك أهلهاء حكى لنا القرآن الكريم 
قصَّة رجلين أحدهما صالح» والآخر سيئ خبيث؛ فأدخل الله الصَّالح 
اة وأدخل الله الخبيث الا قال تعالى :ال َائل منم إن کان لي قن 


a 


* قول GGT‏ المصدَّقِينَ * دا مثا كنال Us‏ وَعظَامًا gal Uel‏ * 
قال مَل wb it Fi‏ فاطلعَ po oe GG‏ تال اله إن كدت 
ردن # وَلَولا E55 G5 Lass‏ من Gy pall‏ (الصافات (oV-o1:‏ 
رای اد رلته AC‏ ا بني من لا يملك لسانه يندم؛ ومّن يكثر 
المراء ي بشت ومن يُضائحيه Cow‏ ل يسلم» ومن يصاحب pide Le‏ 


CHO 


Xv ale 


وس وا 
Be‏ 


سواه 5 
فلح مَنْ 
مَنْ دسا 


QO 
Uy 


0 
١+ > 1١ 
طا = ك‎ = 
١ N 
١4 ١5 
\ 3 
9 
Re \ 9 
A 1١5 


رَهَا 
حا 


=> 
| 
> 
= 


حين تولّد تكون صفحتّك بيضاء ما خط على سطورها مدادٌ cold‏ 
Ole‏ ما تتعرّف على اسمك تدر ييًا من خلال تسلسل الحروف التي 
تطلقها الأحبال الصّوتية الر yall‏ تعرك تيه Lgl‏ بتصدانك sc‏ 

ثمّ تكبر Es Led‏ فتعرف الفرق بين SAMs sa‏ تتوسّع في 
إدراك تفاصيل الجسد والجدس والعرق والدين والعائلة. 

هذه التُظرة pad‏ ليس جامدةً واحدةٌ عند كل النّاس؛ بل هي قابلة 
للتحسّن أو الترذي بحسب البيئة التي تحيط بك» كالوالدين والأسرة 
ty elie VL,‏ وماد العمل . 

الفرح بحب ot‏ لك» والضّجر من نصحهم في بيان عيوبك» وحبٌ 
السّبطرة في كل مجلس» وقوة رسائلك في هجومك على خصومك الذين 
0g‏ نجاحك» re) ei),‏ وباقي اتان اجر eee‏ . هذا 
هو حظ النّْس منك في حب التفرد. 
Sle ils‏ كنت الأخير dita’‏ لآت le‏ تستطعه الأوائل 

- أن تكون Lely‏ لحدود نفسك arity‏ مار هرا 

ساعتها ترى الأشياء على حقيقتها. 


الوعي: Be‏ الإنسان بنفسه ويدرك به عيوبه وغباءه وسطحيّته» 
ويدرك أيضًا في الوقت ذاته كرامته وقدراته ومسئوليّته. 

- تأمّل لم يتعوّذ Jue) gill‏ الله عليه وسلّم) من نفسه؛ بل من شرٌ 
نفسه: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا)(© 

ا وأعوذ بالله من شر نفسي». 

- من عرف نفسه استراح. (سفيان بن عبينة). 

- من عرف نفسه عرف ربّه. (يحيى بن معاذ الرّازي). 

معرفة حقيقة ple pill‏ الوصول إل حقيقة الإبهان.. 'وَفي Sh‏ 
فلا ت َبْصِرٌّونَ) . (الذاريات:١5).‏ 


5 


CHO 


)1( المسند:۹٤۲۷وصححه‏ الأرناؤوط. 


طرق «جابر»- رضي الله عنه- Le) A Gb‏ الله عليه وسلم) ليكلمه 
في دَيْن كان على أبيه» فقال be) cl‏ اله عليه وسلم): «من هذا)؟ 

ا أنا. فقال ال ub‏ أنا»!؟ 

OS 9 Sails + ple JU 

- أنا هنا لا تضيف جديدًا بالنسبة للسّائل. 

SSN «أنا) أن فھا توا من‎ dal SB NOT G5 gl ابن‎ SS 
قائله يريد أن يقول: «أنا الذي لا أحتاج إلى ذكر اسميء ولا نسبي»‎ its, 

وهذا وإن كان غير وارد في ule Ge‏ إلا أنه لا يمنع من تعليمه. 

ورد ذكر كلمة «أنا» في القرآن الكريم حوالي (57) مرّة. أغلبها في 
ات UE!‏ فقد تحدّث لله عن ذاته بضمير (أنا) فقال: 

Gh 4 الحجر:‎ ( tee SS abl Ch ٤ sab) «GYAN 
OY rab) «85 

وكذلك الي Le)‏ الله عليه وسلم) وإخوانه من الأنبياء: 

iis, ale Ul Vy)‏ (الأنعام: ogre (Veg‏ آنا pst‏ بوك و 
اون ٠‏ ( إن ابر pS‏ (فصلت Ce‏ 

والملائكة تحذثت ب HUD‏ إن أا سول رَبك ( = 14( 


ف «أنا» يمكن أن تأتي في سياق عفوي جميل» فهى 


)1( البخاري: 1° ومسلم:600١5.‏ 


- تأي ols, eal sl‏ الات SS‏ ملك Ve‏ 553 
(الکهف:۳۹ ) 
- وتأي للتعريف الشّخصي deny GLEN Gl teVI,‏ اي he‏ 
وت وك ا 33 1ل (Gi Suite‏ 
- وتأتي للتُعريف بالعلم والقدرة والكفاءة والموهبة المستورة التي لا 
يغلمها ال ات Sp‏ حَفيظ Made‏ (يوسف :00( 
- وتأتي ي Sls‏ ا ا . لإي CSB‏ تَفسي» 
sa 2) Cand 1-6‏ )0( 
- وتأتي إعلامًا للبذل في أؤجه الخير لسؤال cil‏ (صلى الله عليه 
وسلّم): من أصبح منكم اليوم SLE‏ من تبع منكم اليوم جنازة» من 
ead‏ تع الي ما ی خاو متكي prope lt‏ ا کر ذلك 
ال «(أنا». 
حب eae ne pall‏ ولذلك قال الذي be)‏ 
لله عليه وسلّم): «لا يُؤْمِنُ أحدكم Et Se‏ لأخيه 


ما يحب andl‏ وقال لأبي ذرٌ رضي الله عنه: «ي Gi‏ 
GSS‏ اراك ضَعِيفَاء J‏ حب لَك مَاأُحبٌ تشي ا 
Ab‏ رن لی dé DENG cid‏ مَال Ari‏ )3( 

)\( مسلم:۱۰۲۸. 

VPs Eel (۲)‏ ومسلم:59. 

NAY Vilas )9( 


حو المي أن هل كان چ نير ا لبالب من أ 653 hole‏ ساف 
اشا Le)‏ الله عليه وسلم): Gp‏ أراك ضعيفَاء لا تأمرنَ على اثنين.. 
وا مال Moe‏ 

- كثيرون يدفعهم itll Ce‏ إل اللصدره والبيدة ye‏ التصب 
والمال؛ لكنّ Ce‏ التفس المحمود هو الذي يدفعك للعمل النّافع والخير 
والسّمعة الحسنة والمتاع الحلال» وحماية etl‏ من مراتع SN jogo gel‏ 
الملكدق ae Vy wl‏ 

ن وأا اها Gal‏ 28 رها ر راما چ lt AS‏ من ركام 
MES‏ (الشمس:5-١١٠)‏ 


CHO 


2 3 3 ب 5 5 
آنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت ILS‏ من به صمم 
أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 

هكذا يكشف (alld‏ عن الاغترار الشديد بنفسه» ولا عجب أن 
سمّى نفسّه بهذا الاسم؛ فهو القائل: 
أناني أمّة تداركهاالله ‏ غريبٌ كصالح في ثمود 
ل كتوم Ole VI‏ إقيانه اللقب أمام الاسم اكول يده أصيلا لا 
تكاد تطربٌ الأذن إلا بساعه. ويضيق الصّدر على الذين يخلون به» وهو 
تقديم يستنزف الأوقات» ويثقل الأسماع» ويفسد الأذواق؛ خصوصًا إذا 
تكرّر أو تجاوز حدّه؛ أو منح لمن لا يستحقه. 
Spr )4‏ والتواضع هما الشمة oad!‏ للإنسان الحقيقيٌ, 
Jods‏ الشافعيٌ عن نفسه: 
HEE,‏ ازددت وف ازددث فخلا بجهل 
Heal! Gees‏ لست :فيا ade fred‏ من كتيادات عل يل 
في الصدق وعدم التضخيم لنفسكء وتغذيتها با معرفة والأخلاق» 


EN 


+ 


والاعتراف بفضل الآخرينء ولقد كان الأنبياء يبشّرون ب: 
pores‏ رسي و مود ae‏ 

- الاعتراف بالفضل يدل على الفضل. 

التواضع والتَّجِردٌ هما السّر الحقيقي في معرفة أسرار التفس» لذا كان 
إزهاق I‏ هو SF‏ ما يمكن أن يقدّمه الإنسان تقربًا لربّه فينال بذلك 
أعلى مراتب الدّرجات في الآخرة «الشهادة. 

كان الشافعي يقول: ودوت Sf‏ الخلق تعلّموا هذا aly ie‏ م 


ينسب إل منه حرف». وكان يقول: «وما bE‏ أحدًا Pal‏ نيت أن 
بظهر SB‏ على لسانه؛. 

الزُهد: ليس بتحريم الحلال» ولا بترك الطيبات» هو تجرد القلب 
والرُوح من HB be‏ 


مَن تجرد وألزمَ نفسّه روح التواضع» ولم يجار السّفهاء في 
pang‏ ؛ صار من عباد الرّحمن «وعباد op DN‏ الذِينَ 
يشون Je‏ الأزض BE ys Bas‏ لاون LN‏ 

سَلامًا». (الفرقان: 63( 


وقال Le‏ الله عليه وسلم: «ما تواضعَ dol‏ لله إلا aad,‏ 


CHO 


YOAN: line (\) 


au 


أراد «هشام بن عبد الملك» أن Ae‏ إلى بيت الله الحرام» (i‏ وصل 
gates Gal te dl‏ ای MN Bye abot‏ 
SUS lt‏ سعص ديه 

[ad‏ فكان sy‏ الفرزدق: 
هذا Bul‏ خير عباد الله ls‏ هذا [AN GB‏ الطاهر العلم 

وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من نكرت والعجم 

- استحسان التفس على الآخرين من لوازم شخصيّة إبليس» فهو 
لر اجر ولک تعب وکر «أنا خير منه). . ونسي 
هذا المتكبّر أن مادة UN‏ التي خلق منها هي مادّة الإحراق والدَّمار والفناءء 
SL SL,‏ الطين لآدم هي مادّة الخير والبركة (Elly‏ 

- الافتخارٌ باجنس والعنصر واللون أو المنصب أو المال قد يؤدّي في 
الثهاية إلى عبادة النفس. 

«آن جوبلز» وزير دعاية هتلر» أشرف ذاتَ مرّة على إعدام قسّيس.. 
فقال القسّيس له: Gal‏ الله في» ولا تقتلني. 

رد الوزير: يا غبي» لم يعد العصرٌ Rae‏ الله؛ إِنّهِ عصر هتلر. 

انتهى المطاف بهذا الوزير أن انتحر هو وعائلته وزعيمه هتلر» والجزاء 


من جنس العمل. 


صن ترفو ذاته» وقال لشعبه: Mieco) ES hn:‏ 

OIS‏ دليل ربوبيته هم: cf‏ مَك مض og‏ انار تجري من 
تحتي» (الزخرف: | 0( cals‏ النهاية.. ‘i‏ 
جملة المغرقين 

في سورة «العلق» 53 بين العلم والإيمان؛ لقمع غرور المعرفة 
والعلم» ولكبح cle‏ النّْس في الطغيان: SiS‏ 3 الإنْسَانَ if ibd‏ 
ghee, Bese‏ كدب . هنا يذكر الله SL‏ إليه المرجعَ والبعث؛ تحفيرًا 
للتفس على النّظر في حالهاء ثمّ ذكر العبرة والعظة من نموذج طاغية متكبّر 
Sol‏ نفسه «أبي جهل» الذي سعى لمصادرة حرّية النّاس في عبادة رتم 
فهو الذي نبى عبدًا عن الصّلاة» وني نهايتها شرع الله العبادة بالسجود. 
والقرب من الله؛ افرع غرور التّمس. 

* تخلص من كل ذرّة كبر 

Sa‏ مرض يمكن أن يصيب sth‏ وما aE‏ الشيطان في 
النّار إلا SN‏ و تكبّر. 

وجعل اله دار PUN‏ في الآخرة ا 
لتكبر «تلك الدَّارٌ الآخرٌ وبا ين لا يُرِيدُونَ تُلوًا في الأزض ولا 
قَسَادًا وَالحَاقَة Feral‏ . (القصص:87) 

4) والكبز نوعان: 

كبر على Gt!‏ وهو GEIS)‏ والاعتراض عليه بالباطل» وهذا ظاهرٌ 
عند dale gl! Glare!‏ والكانة والناضيه» مكو هن أن عاضوا 


E 


gill) فقال‎ allie وسلم)‎ ale الله‎ Le) «أكل رجل مع التي‎ LL 
كل بيمينك.. وكان الرّجل متكبرًا فمنعه كبرٌه من أن يأكل بيمينه؛ فقال:‎ 
الله عليه وسلّم): لا استطعت. فا رفع‎ he) (pil لا أستطيع. فقال له‎ 
حت مات‎ Valea ال جل يذه‎ 

وكبرٌ على الخلق: وهو احتقارٌ فى حسك وازدر وحم وهر أن يرى 
J II‏ نفسّه من طينة غير طينة ol‏ وأ أعلى مقامًا منهم. اكلكم لآدم 
وآدم من MANS‏ 

ومن جميل ما قاله سفيان بن عيينة: مَّن كانت معصيتّه لشهوة ترجى 
له التوبة» ومّن كانت معصيته لكبر دخل OB GUI‏ آدم كانت معصیته 
ار eet pl cle‏ تا سحل ادنار 

بق مق القن atl ie‏ وهال اناب وجرد اا قال 
وجل Oe‏ للد إن Pee aig ee ee‏ 
فقال (صلى الله عليه وسلم): lb! Ce Je al jy)‏ إن الكبر: بطر 
ادق وغيظ OG oll‏ 

دخل caus‏ «الرّصافة» في العراق» dy‏ يكن تم بمظهره كثيرً] - 
رحمه الله dy‏ يكن يعرفه من النّاس et‏ مع أنَّ العراق كلها تتبع مذهبه 
رها قنش السا وض lye el‏ أن صح اعا ق اساد 
أحد منهم» فقال: 


)١(‏ أصله في مسلم:۲۰۲۱. 


علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس See‏ أكثرا 
وفيهنَ نفل لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبرا 

وک SGN‏ مو فسا ا ر Meas Bhs Gls‏ 
أوليس قد خرجتٌ من مجرى البول مرّتين في الأولى نطفة من الأب حتّى 
اضطر للاغتسال بعدها والتَطهّرء والثَّانية من AY‏ فصارت نقساء أيامًا لا 
تقبل متها صاذة ple sf‏ لقص الطهارة: 

ثم كيف لغصن متفرّع من شجرة مترامية الأغصان أن يفتخر على 
باقي الأغصان!؟. ١‏ 
التاس من جهة الأصل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء 
فس كنفس وأرواح مشابهة وأعظمٌ خلقت فيهم وأعضاء 
فان يكن هم من أصلهم Lad‏ يفاخرون به call‏ والماء 
ما الفخر إلا لأهل العلم ّم على الحدى لمن استهدى أدلاء 
وفضل كل امرئ ما كان يحسنه النَّاس موتى وأهل العلم أحياء 


CHO 


كان «عتبة بن غزوان» رضي الله عنهء أحد المهاجرين السّابقين إلى 
الإسلام, والمنافحين عن جناب المصطفى oe)‏ الله عليه وسلم)» وأحدَ 
قادة الفتوح في عهد عمر؛ فولاه على البصرة. 

Chet‏ يومًا فقال: «ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم) WL‏ طعام إلا ورق الشَّجِرء حتى قرحت أشداقناء فالتقطت doy‏ 
فشققتها بيني وبين اسعد بن مالك)» فاتّررت بنصفهاء واتزر سعد بنصفهاء فما 
أصبح اليوم ما أحدٌ إلا أميرًا على مَصر من الأمصارء Hy‏ أعوذ بالله أن أكون 
في نفسي عظيًا وعند الله صغيرًاء ونه م تکن نبزٌة قط إلا تناسخت So‏ يكون 
آخر عاقبتها Oy pics ‘ix‏ وتجرّبون الأمراء بعدي)“ 

رجع المدينة مستعفيًا من الإمارة» فغضبّ عمر وقال: «تضعون 
أماناتكم فوق عنقي» ثمٌ تتركوني وحدي» والله لا أعفيكم أبدًا». 

sides ale tse (fas‏ ونكت سال ابه اا إل pol‏ ولال 
GLY‏ اجات dil‏ رقا ayy‏ الطاض عل hd Mega)‏ 

- نموذجٌ نادرٌ وصل إلى LY‏ بعد جهاد طويل في ميدان الحياة 
المي وار ةوالع فا زادته asl gi]‏ وزهدًا: 


YAW line (\) 


- مع حسن اختيار من «عمَر» لرجال قد أحكموا الرّقابة الماليّة 
والإداريّة» بالعدل والمساواة حتّى كان ختام AUD pial wae‏ 
ضعف جسمي وكثرث رعيتي» فاقبضني إليك غير مفتون ولا مضيّع). 

هذا يؤكد لنا إمكانية وجود نموذج راق لا تغيّره لمناصبء وأنَّ ذلك 
ليس حكرًا على زمن معين أو أمّة بعينها. 

- كثيرًا ما Ta‏ المناصبٌ نفسيّة أصحابها ped‏ بها أمزجتهم 
وعلاقاتهم» والشعور le‏ القدر عمَّن حوله» ولو كانوا أقرب النّاس 
إليه» ويتماهى مع زمن المنصب متناسيًا ما aE‏ له الأيام. 
دعوت الله أن تعلو وتسمو علو البّدر في أفق eld‏ 
فلا أن علوت بَعُدتَ عي فكان إِذَا على نفسي دعائي 

- كان Ze‏ الملك فاروق على لسان JS‏ صحفي إلا ما ندر» شكليات 
المنصب تفرض على صاحبه الاهتمام باسمه كيف يكتب؟ وكيف ينطق؟ 
(Sy‏ غادر القاعة لعدم تناسب المقعد المخصّص له أو OF‏ خلا ما حدث 
في البرتوكول. 

soe MG Ce elt نامي‎ E 
ساءتني الولاية وساءني العزل» وعَزل خالد بن الوليد كذلك.‎ ad قلت ذاك‎ 

- كان Jae‏ يعلم تسلّل شهوة المنصب إلى الثفوس تدريييًا حى يستحكم 
ويغلب» وقد Jl‏ صاحبّه أنّ الأمر اختيارٌ إهيء أنه من طينة غير Nik‏ 

(ao: ددن‎ aE AA ed 
الذي فيا خرّة إلا قليل». (التوبة:۳۸)‎ th fe 


کر 27 


اشتكى رجل لصديقه أن زوجكة ضعيفة المع فاقتر حَ عليه صديقه 
اي sS‏ 
ا 

وبدأت التّجربة» UL‏ عن وجبة العشاء ولم يظفر بجواب» فأخذ 
UL,‏ ويقترب حتى وقف على رأسهاء وسألها عن وجبة العشاء. 

فقالت: خمس مرّات أقول لك: الدّجاج في الفرن! 

- تبيّن OF)‏ ضعف السّمع في أذنيه هو. / 

يا حبيبي» عش حياة البساطة.. بعيدًا عن التكلف والتُعقيد اركب 
سيّارة الأجرةء واصنع الطعام والشّاي بنفسك؛ واجمل حاجاتك بيدك ك 
كان Lo) i‏ الله عليه وسلّم) يفعل: فهو الذي خاط ثوبه» وخصّف 
نعله» وحمل اللبن إلى أصحابهء وكان في مهنة cabal‏ وإذا ost‏ للصلاة كان 
لتاس إمامهم. 

تقل رجل مع زوجته إلى منزل جديد. . وني الصّباح قالت الزوجة 
مشيرة من AE‏ زجاج الّافذة المطلة على جارة ها: ا a‏ ارتا 
ليس نظيفا! EBT‏ ربّة بيت كسولة. 


ast ate IS‏ دارع هلها شرل Leona 3h ALAS‏ شق السبارات 
في & جارتهاء وبعد شهر. . نظرت واندهشت من نظافة غسيل جارتهاء 
فقالت لزوجها: أخيرًا. الوا ف are‏ 

فقال ها زوجها: بل أنت التي نظفت اليومٌ زجاج النّافذة التي تنظرين منها. 

- الشعراوي» والغزالي» وعبد الحميد كشك» وأحمد ديدات» ومحمود 
شاكر ملئوا السّمع والبصر؛ مع عفويّتهم وبساطتهم. 
GSI Gy‏ إذا ما أيسرٌوا ذَكَرُوا من كان يَألفهُم في المنزل الخشن 

صفاءٌ التفس» وسلامة القلب من الحقد والحسدء والفرح بنجاح 
الغير» هو ما يُشعرك بالرّاحة والسّكينة وهدوء وراحة البال. 

لا Sk‏ أنَّ تفوّق غيرك يعرقل تفوّقك؛ بل هو داعجٌ له ومساعدٌ له 
ولا أحد يأخذ رزق غيره» والفرص المتاحة بعدد بني آدم وبناته» والتّنافس 

في GLA, dl‏ إليه؛ هو ما يعطي الحيويّة للحياة» والسبق سبق 
cll‏ وهذاما ل يعرف الاس أن يتنافسوا به alk‏ وغفاتهم عن. 

قال أبو بكر بن عبد الله المزني: Op‏ أبا بكر - رضي الله عنه- لم يفضل 
الاس بكثرة صلاة ولا صيام» Els‏ فضلهم بشيء كان في قلبه». 

Lad )4‏ كتب بن مالك ألفيّته قال فيها: 


بے رابت WEEN SESS‏ بن تبط 
پال ق الع ال يوت 2ط 

ثم ارت عليه فلم يدر كيف يكمل البيت ونام» فرأى ابنَ معطي في 
منامه يبتسم» ويقول له: 


cls 9‏ قد يغلب آلف ميث 
- 59 نفسّك على الفرح بنجاح الآخرين وتعداد حاسنهم» والحزن 


لذكر بعض عيوبهم أو تنقصهم. 

Kd‏ تخلص سات 

والرياء أصلّه هو حب ob)‏ والحمد من alll‏ وكراهية الڏ» 
والطمع فيا في أيدي اللّاسء وحديثًا هو أن تدخل على صفحتك لترى 
عدد الإعجابات «اللايكات»» وعبارات المدح لصورة لك» أو لعبارة 
تناقلتها من هنا أو هناك. 

الرياءُ هو أن يصعب عليك أن تقول: لا أعلم.. أو لا أدري.. أو لا أعرف.. 

الرّياء هو أن تفرح بالجدل» وكثرة الكلام» وحبٌ مناظرة الخصوم.. 
ففيها استعراض معرفي ولغويّ» وإظهار عجز المخالف» وإعطاؤه i, pall‏ 
القاضية في نحره. 

ue ds‏ الضاطين: ها يال كلام LEN‏ أنفع من كلامنا؟ قال: 
لام ايرا لعرٌ بس ونجاة cy sil‏ ورضا الرّحمن؛ ونحن تكلمنا 


لد اطبا او ااا 
لاح في كدر من جومم امن sls ja gl‏ إضلاح ب الاس 


ومن يَفْعَلَ ذلك LS ys asl‏ الله فَسَوْفَ نؤْتيه أجْرًا Vs cr oe Uae‏ \( 
4) كن على سجيّتك وعفويّتك.. 
5 و 7 2 2 
حكيم: «لأن أعبر عن ذاتي ويكرهونني» خيرٌ من أن أعبر عنهم ويحبونني». 


حمّد Lo)‏ الله عليه وسلّم) كان مثالا للعفويّة وعدم التكلف. es‏ 
جريان الطبع البشريّ وانسياب الفطرة ay legate ENG‏ 
الرّعدة» قال له النبيّ: «هوّن عليك؛ Sb‏ آنا ابن امرأة من قريش كانت 
تأكل القديد)0". (القديد: اللّحم (Biz‏ 

وكان Le)‏ الله عليه وسلّم) يقول عن نفسه: UTE]‏ عبدٌ أجلس كا 
يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد». ورتا شغل فقال: نالا آدری». 

«وَمَا أي BEL‏ بي ولا بک . «(الأحقاف: 9 ) 

هو Lo) ats‏ الله عليه وسلّم) ما توفع الوحي» وما انتظره يومًا 50 
نك 23 SS) AUS‏ الكتابُ إلا رمه من رَبك . (القصص:٦۸)‏ 

العفويّة هي التي تطردٌ عن نفسك التصنّع والرّيف والنُجمل. قال 
أعرابي لني (صلى الله عليه وسلّم): «لا أحسنٌ دندنتك ولا دندنة معاذ؛ 
ولكتي أسأل الله الجنّة وأعوذ به من UI‏ فقال اللي bse cece‏ 
ندندن» gl)‏ داوود في سننه) 

من العفوية OI Seb of‏ بظاهرهي ولا تلاحقهم باتهم 
والتصنيفات» ai ad‏ قد تحتمل على الأقل وجهًا من Al pall‏ 

4) التناصح.. 

لا تخلو حياتنا من مواقف يلزمها التصح والتوجيه والإرشاد؛ لكن 
تختلف التّهايات باختلاف البدايات. في التصيحة تذكر أك تتعامل مع 
القلوب لا مع الأجساد.. قد CA‏ أحيانًا حين) ترى الأبناء يتقبّلون من 


)١(‏ الحاكم في المستدرك:4777» وصححه الألباني. 


الهم Vy‏ هاه من etal‏ والعكين» أو بخص II‏ ارق من 
مدرس بعينه ولا يتقبّلون من غيره» لو استطعت أن تقدّم النّصيحة على 
ا 

- لو قللت الملح. . كان الطعام أجمل. 


- لو pas‏ ملابسك هذه بثياب أشيّك. 
- ما رأيك لو فعلت كذا. 
- أقترح عليك كذا. 


Ol‏ تشعر مَّن تنصحه بقيمته مع عظم خطئه» OL,‏ تنتهي نصيحتك له 
وقد احتفظ بماء وجهه.. فالمقصود علاحٌ الأخطاء لا الانتقام أو الإهانة. 

4) التواضع.. 

أعظمٌ المجزين في التاريخ هو رسول الله Lee)‏ الله عليه وسلّم)» 
وكانت من أعظم صفاته Ball‏ له والشجود في A‏ الإنجاز؛ فتح 

مكة.. ودخلها مطأطى الرس متخشعًا متذللا متضرعًا. 

- الوقوف على نتيجة lhl‏ من وراء العمل قد يكون جيدًا كمحفز 
لاستمراريّة العطاء؛ GS)‏ بشرط عدم الإغراق في التفاصيل WAU‏ عن كل 
Bel‏ والإحساس بأنّك تقع في مركز lll‏ وأنّك في نقطة دائرة الاهتمامات. 

- إن أي إنجاز هو EAL‏ لك لبنة في بناء كبير يجعل لحياتك وحياة 
الآخرين معنى جميلا. 

a Vt‏ لكك ان tg eb ye Ys atte ot‏ عن 
ol‏ تؤلف كنات سباتك bendy‏ 


- حبٌ الثناء جبلَة في il‏ لا ينفيه إلا التواضع الصّادق الحقيقيَ» 
ليس تواضعًا مدهونًا CA fot‏ طلائه جدارَ الشناء» وكأنّه غير مكترث 
بالمدح له» أو أن ينفيه عن نفسه tle‏ بلباس التواضع ۰ 

) أن ترضي ly‏ 

a E‏ . طا ما حرصت على رضاه 
بقدذر استطاعتك» والبذل في سبيل ذلك» Lal‏ رضا الاس فهو ذل في ذاته 
وعذاب» Oy‏ رضوا سرعان ما يسخطون. 


الكثيرونٌ يكادون يزهقوا أنفسهم من أجل إرضاء الآخرين» ولو كان ذلك على 
حساب وقته أو ماله أو نفسه أو رضا رب وقديا قالوا : ارضا النَّاس غاية لاتدرك». 


WoT بدا الحديث‎ ig عَلَ آنَارِهمْ إِنْ ل‎ Aad to cules 
)٦:فهكلا(‎ 
اها رتا لبي (صل الله عليه وسلّم) حينم ذهبت نفسه على‎ 
فأمره ره ألا مهلك نفسه» ون ما‎ lM قومه حسرات لعدم‎ 
والضَّلالٌ عائدان على النّمس.‎ Hdl, عليه إلا ابلاغ‎ 


4) قال بشار بن بُرد: 
تح راق الاس | يظقة يساجهذ- وقاز بالطيات Obl)‏ الله 
وقال Le)‏ الله عله وسل تمن الس رها ال خط الاس 
رقى الله are gd shy care‏ الناس» ومن العمسن رضنا الاس خط الله 
ale ately ale dil Late‏ الا 0 


)١(‏ ابن حبان:27/7 وصححه الألبان. 


بَسَمْتٌ فقالوا: يرائي Se‏ فقالوا: بدا ما كتم 
Cae‏ فقالوا: كليل اللسان نطقت فقالوا: كثير الكلم 
حلمت فقالوا: صنيع الحبان ولو كان مقتدرًا لانتقم 
بسلت فقالوا: لطيش به وماكان مجترئًالو Se‏ 
ولون js‏ إذا قلت: لا إمئعةحينوافقتهم 


ع ع 
فايقنت أن مها أرذ Uy Le‏ يالا 


قال ابن القيم: «(إذا استغنى النّاس بالدنيا؛ استغن أنت بالل وإذا 
LoL Les‏ فافرح أنت بالله» وإذا أنسوا بأحبابهم؛ فاجعل أنسك بالله» 


وإذا تعرّفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقرّبوا إليهم لينالوا بهم العزّة والرّفعة؛ 
فتعرّف أنت إلى الله». 


CHO 


حبيبي القارئ» ها قد وصلت إلى نهاية كتابك.. ليتني CaS‏ على قدر 
صحبتك كما وعدتّك في أوّل الكتاب. 

هذا كان جهد أخيك: gol,‏ مو shy‏ الت عدا فى مز 
العلاقات الرّاكد بهدف التَّغيير للأجمل» ولأقول لك في النّهاية: Of‏ علاج 
كل هذه العلاقات بيدك أنتَّء مع الاستعانة بربّك.. بشرط أن تنظر للحياة 
نظرة مُغايرة.. نظرة إيجابيّة.. مع عدم الاغترار بهاء فلسان حاها يقول: 
هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي Bibs‏ 
فلا يغرركموا مني ابتسام فقولي مضحك والفعل Sie‏ 

4) - حكمة منسوبة لعلي بن أبى طالب رضي الله عنه: 
دواؤك فيك وما pos‏ وداؤك منك وما pas‏ 
وتزعم آنك جرم صغير وفيك انطوى العَالم الأكبر 

- لو سمحت لي of‏ أطرح عليك هذا السؤال» الذي لو فكرت 
فيه بعض JS Be HI‏ من نفسك كثيرًا: ماذا سيقول الاس عتي بعد 
الرّحيل عن دنياهم؟ 
وك رال PA Msp te el‏ 


فإذ| كافك الا سوك وق حا قلي حالف ا ن اة 
ارا ا 


ثانية ری ot de‏ كلهم ولا a‏ للإنسان أن يلقى الثّمانيه 
سرورٌ وحزن واجتماع وفرقة وعسر ر ثم سقم وعافيه 
فى لیت ces‏ ركل ما Shay Vg‏ ولا يدرك فا add‏ بلك 
العلاقات من أجلها؛ بل ضح بها 35 علاقاتك ومعاملاتك مع مَن حولك. 
وأخيرًا أخي القارئ» والنّاظر cad‏ والواقف على معانيه: 
إن تجد عيبا Ls‏ الخلا فجلّ مَن لا Se‏ فيه وعلا 
Js ag )4‏ ابن القيّم حيث قال: 
فلك el‏ القارئ copie‏ ولمؤلفه كدرّهء وهو الذي Par:‏ غراسه 
وتعبّه» ولك ثمرٌهء وها هو قد استهدف لسهام الرّاشقينء وأستعذر إلى 
الله من الزّلل والخطأء ثمّ إلى عباده المؤمنين. 
Ley‏ الله على عبده ورسوله محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مبارك سعيد صديق 
الدشناوي 


5 Poon ETE CoE ا‎ SEI ا و ا‎ RAR SARTRE NARS TE ERE ERED إهداء‎ 
A re REN ل ا اوه 1 و قو لو ا‎ seeentineee تقديم‎ 


o ee eee 
w aa = 
lS 000000 00 ا‎ apse اا‎ eels خوف ورجاء وحت‎ 


اللّهمّ لا glad‏ مثله 


yS اك‎ 
_ oe هو‎ 

اطليوا المستخيل من 

gal 

eee epee est esse saeco tee een ce 


O ا ل يذ[‎ 
FOO سين‎ lec gees 
Ta eee ا‎ (ewes) 


و ع ع 


ع 4 
اهل زوجك هم اهلك أيضا اا اا TVA:‏ 
ا اروج تكسب القلب» LTS eee E al;‏ 


5 st يشاركني‎ yl 


nt ree oer eee ee: Nê 


أو تقبّلون أبناءكم؟ Gaia‏ )19 


